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الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى we'd‏ سيدنا محمد اشرف الانام في 
الوفاء alley‏ واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. 

وبعد فقد وجدت الكتاب الشريف اللطيف الذي الفه صاحب القلم الثمين 
والكاتب بالتمكين الحاج الشيخ امين النقشبندي في التصوف باللغة الكردية لتوجيه 
المسلمين الى حقيقة التصوف ثم ترجمه باللغة العربية الاخ العزيز الدكتور محمد شريف 
للوصول الى بیان واف بحيث تستفيد منه الامة الاسلامية العربية. ويكون نفعه اعم 
واتم فوجدت الاصل والترجمة من نفائس التأليف بحيث يستحقان التقديم والتقويم 
والتشريف فاحببت ان اتشرف بلمساهمة في ذلك الاحسان بکلیات موجزة حول 
التصوف وحقيقته فأقول: 

ol‏ التصوف هو تصرف الانسان السلم في نفسه بتنبیهها عن الغفلات وزجرها عن 
السیثات وتوجیهها الى الحسنات بالاتباع الکامل بحسب الامکان pi‏ الانبیاء 
والرسلین صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. 


ولاشك ان اتباعه انما يحصل بالعبادة عملا بقوله تعالى : «وماخلقت الجن والانس 
الا لیعیدون» dy‏ الاخلاص فيها لقوله تعال : «وما امروا الا ليعبدوا الله غلصين له 
الدین» وبمعرفته تعالى بقدر الستطاع لقوله تعالى : «ولاتکن من الغافلین» وفي الابتعاد 
عن اهل الغفلة لقوله تعالى: «ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وکان امره 
فرطا» وفي الخوف المستمر من الرب سبحانه وتعالى استنادا الى قوله الكريم «واما من 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن اهوی فان الجنة هي المأوى.» وفي مزيد الرغبة في 
التقوی لقوله تعالى «واتقوا الله ويعلمكم Js tai‏ الثبات على AI‏ في السراء 
والضراء لقوله تعالى: «ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملئكة الا 


o 


تخافوا ولاتحزنوا وابشروا EAL‏ التي کنتم توعدون» وني حراسة القلب والشاعر 
والحواس Le‏ نہ الله عنه عملا بقوله تعالى: «وذروا ظاهر الاثم وباطنه» وبالاستقامة 
على ترك الهیات وفعل الطاعات عملا بقوله تعالى: «فاستقم كا امرت». 

والتصوف بهذا المعنى الجلى الجليل هو الاسلام بمعناه السليم الكفيل لسعادة الدارين 
وليس شيئا غيره وليس غير ماقلنا من الاسلام قطعا فالمتصوفون بالدرجة الاولى هم 
المسلمون والسلمون Gall‏ الكامل هم المتصوفون. 

واذا اسند الاسلام الى غيرهم فانما هو للعمل بظاهر الاداب والاعمال وللاستناد الى 
سعة رحمة الله المتعالي دام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم وتماتهم ساء مايحكمون» وللتنور بذلك الاتباع ولو كان 

وكان التصفون بذلك الاتباع الشریف الرعیل الاول من الصحابة الذین هم خير 
امة احرجت للناس کاخلفاء الراشدین واصحاب الصفة الهتدین ومن اصطفی لنفسه 
الاتصال بحضرة قدسه مؤثرا للبقاء على الفناء . 


فائتشرت منهم فائحة عطور الازهار والاوراد وانشرحت صدورهم بعبادة رب العباد 
وفاضت منهم الانوار على قلوب من جاورهم بالاحلاص فصاروا على قدم الرسول 
(HB)‏ مهتدين مهداه ومتذكرين بذكراه ومتنورين بنور قلبه الشريف وسناه وخلق الله في 
قلوپم وسائر لطائفهم السنة التبوية العنوية باقية فيهم الى يوم ola‏ . 

وسرت تلك الانوار منهم الى غيرهم كا وصل من الصدیق الاکبر رضی الله عنه الى 
سلیان ومنه الى قاسم بن محمد ومنه الى جعفر الصادق. ومن سیدنا علي ابن ابي طالب 
الى الحسن البصري ومنه الى الحبيب ومنه الى داود الطائي ومنه الى معروف الكرحي 
الاخلاص والتخلي عن الائام رضي الله تعالى عنهم ا معن . 
قرونهم من خير القرون فهل يتصور انهم كانوا GE LEW‏ السليم والصراط المستقيم . 

وقد اثنى الله تعالى على زمرة الاصحاب منهم عامة وخاصة وکفی ف الثناء علیهم 
قوله تعالی : «محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا 
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سياهم في وجوههم من اثر السجود». 


ولا كانت الازهار تنتشر منها العطور فكلا جاورهم حلص من الخلصین تنور قلبه 
وانشرح صدره وبذلك OAS‏ اتباعهم وتنورت القلوب بالانوار القدسية وابتعدت عن 
الکدورات النفسية فتطورت الامة الخلصة العابدة الذاكرة فانکشفت هم الاسرار 
فظهرت منهم خوارق وکرامات صارت شواهد على العجزات وانتقل الناس من 
Gale‏ الخياللات الى انوار الیقینیات فکانت اعداد المسلمين الطالبین للمعارف 
والاخلاص تزداد by‏ بعد یوم وستة بعد سنة. 


وما انهم کانوا مجاهدين في سبیل الله وقال تعالى: «والذین جاهدوا فینا لهدینیم 
سبلنا وان ail‏ لمع المحسئين» انکشفت لكثير منهم صلاحية نوع من ا ely‏ 
لاهل العصر واختار بعضهم لاتباعهم الدوام على الخلوة ة والصيام والقيام بالليل ومنهم 
من اختار تقليل الكلام في مالايفيد واكثار ذكر الله وكلمة التوحيد ومنیم_من اختار 
الذكر القلبي ومراقبة احواله وحراسته عن الخطرات» ومنهم , من اختار الاكثار من تلاوة 
ofall‏ الكريم والصلوات على صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد (BB)‏ وكل ذلك 
داخل في واجبات الدين او سنة النبي الكريم وعليه اشتهر بين الناس الطريقة الحنيدية 
او الطريقة القادرية او غير الاساء يعني ادابه الخاصة ف تطبيق الكتاب والسنة 
الاسلامية حيث ان آداب الدين منها واجبات عينية او كفائية ومنها سنن مؤكدة ومنها 
سنن غير مؤكدة يعبر عنها بالطو aby‏ باب واسع مفتوح للدخول في رحمة الله تعالى 
ورجته واسعة وسعت کل seg‏ وقال تعالى : «من تطوع خرا فان الله شاكر عل 
ولیس في شيء منها بدعة ابتدعها الناس خلافا لا جاء به الرسول او معارضا لدینه ومن 
عبر عنها بذلك فهو لم يفهم معنى الدين ولا الفرائض ولا السنن بل هو البتدع الذي 
يعبر عن كل خير ۸ يره بالبدعت وحاشا الصحابة والسلف الصالحين عن الابتداع 
ولكن الجاهل غافل. . 

وقد اكد elle‏ الدین واولیاء الاسلام ol‏ من خرج عن منهاج الدين قيد شعره فلا 
شعور له ولو كان عنده الف شعار فانه لاخبر في شعار بلا شعور ولافي مصباح بلا نور 
حتی قال سیدنا قطب العارفین الشیخ عبدالقادر الكيلاني نورالله روحه. من رأيتموه 
ot‏ على الاء او یطبر في اهواء ووجدتم عنده مايخالف الشرع الشریف فاعلموا انه 
دجال کذاب اخطأ طریق الق والصواب. او کا قال. 

ow‏ التصوف في الاسلام عبارة عن الریاضیات daw gl‏ ولاعن الشعوذة وحيلة 
الحتالین ولاعن فن ابتدعوه وافتتن به الناس كا زعم الجهلة الاجانب OY‏ تصوف 
الاسلام هو التخلق باخلاق الصطفی (3S)‏ و من انوار صدره الشریف وقلبه 


اللطیف وقد من الله تعالى عليه بشرح الصدر فقال له : «الم نشرح لك صدرك» وکل 
اتباعه وامته من الختصین بذلك الشرح وذلك التنوير. ولاحق للاجانب في التدخل في 
wr‏ تصوف. الاسلام فان الدين لله تعال والحق عنده وهو احكم الحاكمين وارحم 
الراحمين وغفار المذنيين وستار عيوب التاثبین ومما يجب الانتباه لامرين مهمين ف هذا 
الموضوع اى موضوع التصوف في الاسلام. 

الاول: ان اولئك المتصوفين المتصرفين في انفسهم بصیانتها عن الفساد لم يتركوا 
الكسب الحلال حتی يكونوا كلا على الناس بل كانوا مكتسبين من الحلال وعائشين على 
ما اكتسبوه من المال. و يكونوا رهابنة يتركون الزواج والابتهاج الثابت بالدين من 
الحلال فانه قد كان لكثير من اولئك الصالحين ازواج مثنى وثلاث ورباع وكذلك 
اتباعهم في سائر الاقاليم والاصقاع امتثالا لقوله(ية) : تناكحوا تناسلوا GU‏ اباهي 
بكم الامم يوم القيامة ولو بالسقط. واقوى شاهد على ماقلت كتب التاريخ والطبقات . 


الامر الثاني: انهم لم يكونوا مبتعدين عن خدمة الاسلام والجهاد في الدين فان 
اصحاب الصفة وهم الرعيل الاول كانوا حاضرين في الجهاد والدفاع عن الاسلام 
وساعين في نشره في صفحات الاقاليم وكذلك اتباع الحسن وجنيد ومن بعدهم وكذلك 
اتباع سيدنا الشيخ عبدالقادر GHA!‏ وامام العیون الحروب الصليبية وحضور ابنه 
السيد عبدالعزيز بجيشه الجرار وفتحهم لبعض الديار المقدسةء وامام العيون ابو 
الحسن الشاذلي وسفره لحرب المغول وكثير من الجيوش الاسلامية تكثرت برجال الروح 
والتصوف الاسلامي وقد نصرهم الله تعالى في مواطن كثيرة وامام التاريخ الشيخ شمس 
الدين ومناصرته للسلطان محمد الفاتح حتى فتح الله عليه الاستانة وغير ذلك مما يطول 
بيانه . 

وهناك مهمة اخرى يجب التنبيه عليها وهي ان اولئك الاولياء كانوا (glo‏ كالجيش في 


الثغور لارشاد المسلمين وشرح الصدور وترغيبهم في التزام الطاعات واجتناب الفتن 
tle sally‏ ول تفسد الدنیا الابفقدانهم وفقدان الناصرين يوش المسلمين علاوة على 


ماد هم من خددة العلم والمدارس الديية العالية الصافية زائدا على ارشادهم 
للمسلمین وماکان عندهم من اطعام الطعام وادارة الضعفاء من الساکین والايتام 
والاصلاح بين الانام . GLE‏ والحقيقة ان اولئك التصوفین وجهرة العلماء العاملین 
العارفین کانوا هم الجناح الايمن للدول الاسلامية بر الزمان. فالتصوف هو الاسلام 
والاسلام هو التصوف ومن عداهم تبع هم كمؤخرة جيش الاسلام. هذا هو الحق 
راله ع طن ومو سای :ای 


عبدالكريم المدرس 
المدرس بالحضرة القادرية 
14۸۸/۱/۲۲ 


الشیخ امین الشیخ علاء الدین النقشبند ي 


۱ - الرحوم الشيخ علاء الدین النقشبندي والد المؤلف 
۲ - الوّلف عندما كان طفلا. 

۳ - الشیخ Glade‏ النقشبندي الابن الارشد 

للشيخ علاء الدين وشيخ مشايخ الطريقة النقشبندیة. 
في مكان والده بعد وفاة والده في سنة 1١558‏ 

٤‏ - الشيخ مولانا خالد ابن الشيخ علاء الدين 

 *‏ الشيخ محمد ابن الشيخ علاء الدین 

5 الشيخ زاهد ابن الشيخ علاء الدين 


ويعض من الاقارب والاتباع والنسوبین. 


مقدمة المترحم 


وسم اش الرحمن الرحیح 


الحمد لله ولا اله الا الله . من استعان بغيره فقد ذل . ومن سلك غير سبیله فقد ضل . 
ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. والصلاة والسلام على حاتم الانبياء والرسلین 
سيدنا محمد البعوث رحة col‏ وعلى من سبقه هداية البشر من المصطفين للرسالة 
وعلى JV‏ والأصحاب والتابعين داهم الى يوم يبعثون. 


: بعد‎ bi 


فمن الغريب ‏ ولا عجب في الغرابة اليوم ! فها اكثرهاء وما اكثر الغرباء في عصرنا 
ان اتصدى لترجمة كتاب في التصوف جليل القدر وانا صفر اليدين» فارغ ol al‏ رائن 
القلب.. والتصوف تزكية النفس. ولطافة الروح» والتحليق بها في ماوراء الطبيعة رفي 
اجوائها بقیض نوراني ينزل من کل مکان. وبدون مکان الى القلوب التي علمها الله 
بتقواها (كا هي التقوی) فادرکت ما لاندرکه الابصار. ورجاله هم الرجال الذين احبوا 
ان یتطهروا فاعتکفوا في عراب الحبة عابدین خاشمین فتذوقوا عم ذلك الفيض فکانوا 
في الدنيا باجسامهم وفي الأخرة بقلوم . 

فاين العبد السکین الذي اقل ما يقال فيه انه غريق هذه الدنیا وحريق WUT‏ وآلامها؟ 

ومن دواعي الغرابة ايضا ان مدی علمي باللغة الكردية وهي SS‏ الام قاصرة كل 
القصور عن ادراك الأدب العالي في اسلوب المؤلف الفاضل صديقي العزيز الشيخ امین 


النقشبندي فهو اديب صوفي رضع من لبان التصوف. ونبع ادبه من زلاله. وتذوق 
الجمال الادي والروحي في جبال کردستان العراق» ومدرستها الروحية في «بیاره». وهو 
موهوب تتجاذب الى قريحته النقية قيم الجمال ومعانیه فقد GU‏ شعرا عندما تستدعی 
الثوب الجميل » وقد تنساب نثراً عندما یکون افضل تعببرعنبا. وهوفي الحالين بالغ قمم 
الروعة والعذوبة والرقة. واما انا فلا زلت في الأقعار انظر من بعيد الى سماء الادب. 
وصفاء الساء. . . 


ASS‏ ادن اقتحمت اللحمة؟؟ 


في البدء طلب مني احي المؤلف ترجمة مؤلفه باللغة الكردية دما هو التصوف» الى اللغة 
العربية Lal‏ الاعجاز القراني والاسلام. ثقة منه بقلمي» وللصلة الاخوية الموطدة 
بالصداقة الفالصة والودة الصدوق بيني وبینه» فبادرت الى الاستجابة غافلا عن عوامل 
النقص المشار اليها بسبب عوامل احری كانت هي الغالبة. منهاء ان المؤلف صديق عزيز 
وجدت منه السلوىمعن اصدقاء اعزاء سبقوني في مغادرة الحياة فلم تسعني مخالفته . ومنها 
ايضا اني كنت قد قرأت الكتاب من قبل فاستولى على مشاعري اذ وجدته شاملا لأطراف 
التصوف جامعا لزواياه» وموضوعاته الشائعة بين القوم بلغة رصينة عالية الادب وعلمت 
من صديقي المؤلف انه عصارة عمره الحافل بالبحث عن الحقيقة بعقل فلسفي ناقد» 
ويقلب صو دافق بالايمان. ولا اكتم القارىء ما اختباً في اللاشعور منذ أيام الصبا حيث 
فتحت عيني في حضن شيخي واستاذي ومعلمي والدي المرحوم وهو مستغرق قي صفاء 
OLY‏ وسمو العبادة الخاشعة ذو ملكة راسخة في العلم وفي الخلق الصوفي فما رأيته غافلا 
ابدا عن ذكر الله سبحانه . حتى انه كان يتوقف عند الاطالة في شرح أمور مهمة في الفقه» 
او البلاغة او الأصول والمنطى ليذكر الله سبحانه مستغفراً من:الففلة التي نتجت عن 
الخوض في المسائل الحدلية . وكان يرى ان التصوف ليس بعلم يدرس اویژلف فيه بل هو 
سلوك ملتزم باداب الشريعة, وذوق خاص باهله وأتذكر أنني كنت فتى يافعا ولا أبلغ 
العشرين من العمر أقرأ عليه شرح تهذيب الكلام في علم الكلام وكنت اظن آنذاك كما هو 


دیدن كل شاب مغرور أنه لا يخفى عل كل مکتوب بالعربية اذا تاملته فرآني الوالد رحمه 
الله أني أطالع تفسیر الشیخ محي الدين العربي وهو تفسیر صوفي فلسفي رمزي فنهاني عن 
مطالعته اشفاقا منه Ye‏ لاعتقاده Gl‏ جاهل بلغة القوم وبرموزهم واشاراتهم فأبيت 
ذلك غرورا مني وقلت: ولكني يا والدي افهمه جيدا فقال كيف؟ فقمت اشرح له بعض 
عبارات الكتاب معتمدا على فهمي المحدود لبعض المصطلحات الصوفية المستعارة من 
الاصل الفلسفي كالحقيقة الكلية» والنفس الكلية والاجناس والفصول فتبسم ول يعر 
لفهمي بالا!! وبعد حمس وثلاثين سنة من هذا الحوار تتحرك الرغبة القديمة من جديد في 
ترجة کناب بین سقيقة التصوف وموضوعاته ‏ 


ولابد ان ضیف ما LY‏ من اضافة ذلك أن نظري الى الاسلام هو نظر الاسلام الى 
الحياة فهو واسع لا يحده شيء. وهو شامل لا يضيقه شيء انه الاسلام دين الله للبشرية 
وفي البشر كا خلق الله ميولا ونزعات تلف لا حدها هيكلية جامدة» ولا تضبطها 
صيغة واحدة. ولكن لا يسمح باطلاقها حفاظا على نظام الحياة الا نسائية . والاسلام هو 
النظام الاهي المختار للحیاق وهو ضبط للغرائزء وبيان للحدود. وكبح CLA‏ الهوى 
والنفس . والعبادات والواجبات من مظاهر الالتزام به وبحدوده. 


ومن ثمة يجتمع التصوف الشرعي الذي لا تكلف فيه والسلوك السلفي والانتماء 
المذهبي لفقه الجتهدین ومذهب الاكتفاء بفقه السنة الماثورة وغيرها من مدارس 
السلوك والفقه الاسلاميين في رحاب الاسلام العظيم لو لا خصام المتحزبينء وتحزب 
المجادلين بالباطل وضيق البعض بالبعض لا لشيء سوى الهوى. 


Gly‏ ومثلي مثل Fl‏ وصديقي المؤلف Col‏ صفاء التصوف» ورقة أدبه» وعذوبة حبه 
واخلاصه بقدر ما اکره الانحراف فيه والتاجرة به والتظاهر بکراماته . والعیار الحقيقى هو 
کتاب dl‏ وستة نبیه, ومیزان الفهم السلیم e‏ عليه العاف اریز من 
والقواعد العتبرة. 


وبمراعاة هذه العوامل والشاعر والرژ ى الخاصة خضت التجربة لاول مرة. وتوخیت 
الامانة العلمية لنقل مضامین الکتاب الاصل من لغة كردية جميلة الى لغة عربية فصيحة 
دون حذف او تعدیل او اضافة مع ايجاز غير مل الا اذا اقتضی الامر فيا یصلح لاهل هذه 
اللغة ولایصلح لغیره اذ كان في الاصل موضوعات تفيد الجتمع الكردي منها اثر 
التصوف في الادب الكردي. كا هو الحال في ادب الشیخ امد الجزيري. والسید 
عبد الرحيم المولوي» وملا محمد محوي. والشيخ عمر ضياء الدين النقشبندي الجد 
الاكبر للمولف. والرشد الاعظم للطريقة النقشبندية. 


ولا حاجة الى التعريف باهمية هذا الكتاب فهو بين ايديك. . والقارىء الكريم خير 
شاهد كما ان المؤلف الفاضل الشيخ امین علاء الدين النقشبادي غتي عن التعريف فهو 
بالاضافة الى ماذكرت عنه من ادب Sle‏ وخلق رفيع ربيب المدرسة الصوفية والعلمية 
النقشبندية في بياره من كردستان العراق تلقى مواهب التصوف وادب السلوك الصوفي من 
شيخه ووالده الشيخ علاء الدين النقشبندي رحمه الله . وهو صادق اللهجة نقي 
الوجدان . . 


الدکتور محمد شریف احد 


ياأيها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم کفلین من 
ary‏ ويجعل لكم نورا تمشون به. «سورة الحديد AYA‏ 


مقدمه 


لا فتح الانسان العاقل عینیه» بدأ يفكر ملیا في مايجري حوله ویتم من خير اوشر؛ 
ونفع او ضرر؛ وحسن او قبیح باحثا بذهنه وعقله عا هو انسب لبقاء نوعه واسعد 
لحياته الشخصية. 

ومما استوحاه من قانون الطبيعة مثلا ان الحياة لاتصلح بدون الماء وان الماء انواع 
تختلف في اللون والطعم فمنه ماهو مر ومنه ماهو مالح . ومنه ماهو حلو الذاق. ومنه 
خبرة. 

ومن العلوم ان غريزة التطلع الى آفاق المعرفة لاتقف عند حد ومن هنا واجهت 
الانسان التأمل مشكلة اعقد هي معرفة «مصدر الحقيقة» فیخطو خطوات اولية من 
اجلها: ففى مثال الاء: «وجعلنا من الماء کل شيء > یری الانسان مصادر عديدة : 
ماء البح وماء «pl‏ وماء الطر . ویری ان ماء النهر مثلا ينبع في عين جارية ولکنه 
لايعرف مصدر العين. ويقع في حيرة اذ لايعرف مثلا سر ملوحة ماء البحر. وهکذا 
تثار تساولات داحل فکره تقع احابات معظمها ف دائرة هي أوسع من عقل الانسان 
وبصره pry‏ المحدودة. وكذلك الامر حين يخلو مع سنه التي بين جنبیه ویتساءل : 
من اين؟ وكيف؟ والى اين؟ وماهي العاقية؟ وماهو الاساس؟ 


وحقا يكاد الرء يذهل حين بفکر في الطير الذي یضع البيضة الجامدة التي تنشق هي 
هن ol alli‏ الط يق CSN‏ 
ثم اين كانت الروح ف هیکل البيضة؟ 

ومن حق الانسان ان يدهش اذ يجد ان حبة الحنطة المزروعة d‏ الارض تعود بعد 
اشهر غضة طرية مباركة كسالف عهدها وان الجوزة تتحول بعد سنوات من بذرها في 
الارض الى شجرة كبيرة فيتساءل لاذا هذا؟ 

اکانت الجوزة من الشجرة؟ ام كانت الشجرة من الحورة؟ 

وحتی اذا کشف Le‏ الحجاب وعرفنا الحواب 
فمن ا 
او من اين الشجرة الاول؟ 

وهنا جمد الانسان في حبرته ty‏ له آن بجر صعقا کیا هو plal JU‏ کل سر عظیم 
J‏ الکون. ۱ 

ومن اهم مامهز فكره» te‏ مشاعره ویقلق call‏ ويسلب قراره هو الموت واعني 
به موت کل شيء: موت الانسان» وموت الطائر وجفاف الشجرة» وذبول النبتة . 
فیتساءل : ماهي الحياة؟ ماهي الروح؟ من اين تأي الروح؟ كيف تذهب؟ وال اين؟ 
الجهول. فيصبح اسير البحث عن السر والسبب لعله يجد قبسا من النور يضيء له 
الطريق لمعرفة من اين Syl‏ وکیف Gl‏ وال اين یذهب؟ 


هل ان السبب واحد؟ 
هل لكل ظاهرة سبب مستقل؟ 


وني الميدان الوسيع الحیط بالانسان يقف الکون كله مصدر عبرة: الشمس والقمر 
والنجوم والکواکب والارض الحميلة مصادر امام. وني الارض کوارث وعواصف 
تخيف الانسان وتجعله يبرب الى ملجاً ویبحث عن السر والسبب. 


ماهي القوة الجبارة الهيمنة على قوی الکون؟ 
ماهي القوة التي اتقنت صنع كل شيء؟ 

ان الجمال البديع الاخاذ في الطبيعة» یسوق الانسان الى الدهشة في حكمة صانعه 
البدع . وقد يمر بخيال الانسان تساؤل في مدى صدق مايرى ويشاهد اهي حقيقة؟ ام 
خيال؟ 

واذا لم يكن له حقيقة فا هو السبب هذه الظواهر العجيبة الغريبة؟ 

اذن من هو ttt gle‏ والروح؟ 

وماهو مبعث الخوف والامن؟ 

هل توجد القوة العظيمة المهيمنة؟ 

وكيف اتقرب الى هذه القوة الاهیة؟ 

ومن اين اجدها؟ وکیف اجد خالقي؟ وكيف ارضيه ان وجدته؟ 

وكيف يغفر لي ذنبي؟ كيف اتقرب منه؟ هل يمكن ان يبعد ge‏ الوت.؟ وال 
آخره . 

نعم: ان العاقل الذكي يعشق التأمل في طريق معرفة البارىء الخالق. رب هذا 
الکون الفسیح الوسیع » محرك الافلاك؛ ويعمل للتقرب من ذاته العلية ولتلبية مايريده 

ان هذا العشق الاهي التأملي ساق كثيرين من بني آدم الى العزلة في کهف. او زاوية 
بعيدة او صحراء مقفرة او في قمة جبل لیتفکروا في الطبيعة» ویتأملوا في خلق الکون. 
مستكفين با تفيض الطبيعة علیهم لسد رمق الحياة فيهم . وکان البعض منهم يحس 
بقبس من نور فتنجلي مرآة قلوهم لتعکس ماوراء الطبيعة» وهذه ذروة التعة الروحية . 
وکان البعض منهم يموت دون ان oF‏ بشیء من ذلك . 

وهذه هي البذرة الاول لنشوء التصوف في ضمير الانسان المخلوق على ما احسب ۰ 
كبرت ونضجت . واستهدت بالرسالات وبالنبوات واکتملت واستقامت بالاسلام 
خاتم الادیان . 

وت بعض من بني آدم من غير هؤلاء الى العقل المجرد دون الوجدان لتلمس 
الحقيقة ومعرفة المصدر والسبب اي معرفة الخالق. وعرف هؤلاء بالفلاسقة . 


۳۱ 


ومع عمق ماسير هؤلاء الفلاسفة مازالوا حائرين» ختلفین وماقدموا طریقا لطمأنينة 
النفس ولأمن الروح. 

فالتصوف ولد ونشأ مع نشوء الفكر» وغريزة التطلع الى معرفة السبب الحقيقية 
للموجود وهدفه هو (الوصول الى واحة اليقين). 

ولكن ماهو التصوف الاسلامي؟ وماهي حقيقة التصوف؟ وما الفرق بين الفلسفة 
والتصوف؟وما الفرق بين التصوف وبين الشريعة؟ 

راودتني رغبة عارمة منذ مدة للاجابة عن هذه السائل ge dy‏ اية فرصة سنحت 
لتحقيق جرء من هذه الرغبة بالاستلهام من مدرسة السلوك «dal‏ ومن التربية 
الدين» ومن السلسلة النقشبندية الكريمة لخانقاه بياره ومدرستها العلمية الروحية 
العروفة او بقراءة المكتبة الصوفية التراثية والمعاصرة معا. 

ان هذا الكتاب هو حصيلة هذه الرغبة» وعصارة هذه الجهود اسهم به في کشف 
جانب من الحقيقة عن علم الحقيقة قدر طاقتي المحدودة المتواضعة : لعله يكون لي زادا 
وعونا Lag‏ روحية اسلامية طاهرة في وطني العراق وطن الاولیاء والعلیاء والصاحين. 

وطبقا لطبيعة موضوعاته وزعته على ابواب حصصت کل باب منها لتوضیح جوانب 
معينة تختلج ف الاذهان وتشغل بال العنیین بالدراسات الروحية والفلسفية. 
والله ولي التوفیق والرشاد. 


امین الشیخ علاء الدین 
النقد بندي 


۳۲ 


۳۳ 


حقيقة التصوف 


— 


الباب الاول 


من الحقائق العروفة ان التصوف حالة وجدانية يتذوق فیها السالکون الخاشعون لذة 
التقرب الروحي من الله واجب الوجود. وخالق الوجود. وهي حالة يشرق فیها قبس 
من نور افداية الربانية gerald de‏ فیهدیها الیقون. 

ومعلوم ان مثل هذه ال حال لا تغضع للوصف النطقي لذلك نلجأ الى القارنة والمثال 
لعرفة التصوف » ونستهدي بتجارب رجاله واقواهم في مذاقات التصوف واتجاهاته, 
ونستشهد برحلة الامام الغزالي المعروفة للبحث عن الحقيقة مثالا على حال من التصوف 
راودت صاحبها. وعاشت في وجدانه. وانسته کثرا من عوالق الدنیا. 

ونبدا بنبذة عن مصطلح التصوف: 

وتبعا ذه الخطةء اتجشم عناء هذه الرحلة الشاقة فارغ اليد والفؤاد مستعينا برحمته 
سبحانه وحده وبالدعاء منه سبحانه لتوفيقي وهدايتي وهو سميع الدعاء فاقول وبالله 
التوفيق 


030 


الفصل الاول 


مصطلح التصوف 


لقد احتلفوا في مصطلح التصوف ونشوثه كما اختلفوا في مسیاه وهو اول مشكلة تثار 
في التصوف الاسلامي . 

والحقيقة ان كلمة التصوف ظهرت في القرن امجري الاول بدلیل ان الحسن 
البصري الذي يعد من کبار ائمة التصوف وعاش في المدة (۱۱۰-۲۱ه) 
(PVYATEY)‏ روي عنه انه قال: 
«رأيت صوفیا في الطواف فاعطیته شیثا فلم يأخذه وقال : «معي اربعة دوانیق فيكفيني 
مامعي a‏ کا روي عن سفیان الثوري وهو امام d‏ الحديث والتفسير عاش ف المدة 
(۱۱۱-۹۷ه) انه قال: «لولا ابو هاشم Spall‏ ماعرفت دقيق Mal M‏ 

ومن المعلوم ان GALI‏ اسم معين على مفهوم معين او حالة كالتصوف ليس كاطلاق 
اسم معين على مولود جديد من بني آدم بل يمر ذلك الاطلاق بتطورات تبعا لتطور 


0 - اللمع لاي النصر السراج الطوسي ص۲٤‏ 


7(- الصدر السابق ص 1۲ 


۳۷ 


الفهوم او الما صدق كا هو الحال في مصطلح (القراء والفقهاء والحدئین). ذلك ان 
ناسا ظهروا فاحتصوا بقراءة القرآن الکریم من الرعیل الاول فسموا بالقراء وظهرت 
جماعة تعنی باحدیث فسمیت بالحدئین, وتکونت جاعة من القراء تعنی بیان الرأي 
والقتوی في الاحکام الشرعية سمیت بالفقهاء ثم اعترت هذه الصطلحات تطورات 
معروفة في الدلالة على معانیها كا هو الحال ایضا في الستحدئات الجديدة كالميكانيكي 
والكهربائي : 

"وکذلك اطلق اسم الصوني عل الرء الذي اعتزل مباهج اشا وتوجه بقلب 
خاشع ولسان ذاکر وادب جم الى عراب العبادة قاثم اللیل» صائم النهار ييتخي 
رضوان الله وحده. جمع بين طهارة الجوارح وزكاة النفس وكأن عن وقفوا موقف 
الاستجابة للامر الالمي «وذروا ظاهر الاثم وباطنه» وقد یواظب على ذکر الله الله مع 
حضور القلب حتى يتعود لسانه عليه دون قصد وقد يستمر في حال الذكر حتی يتعود 
فلبه على الذكر ويمحو اثره في اللسان وهكذا الى ان يبقى معنى الكلمة «الله» حاضرا في 
قلبه وحده فتزول صورة اللفظ Shay‏ 


کا اطلق على هؤلاء: 

الزهاد: لانهم زهدوا فیا عند الناس وآثروا في ماهم ولو كان بهم خصاصة. 
والفقراء: لحاجتهم الى الله سبحانه. 

والغرباء: لام يسيحون في الارض لعبادة الله سبحانه. 

والشكفتية : لاعتزالهم في الکهوف. 
والجوعية: لانهم لایأکلون الابقدر مايسد رمقهم ویعیهم على الطاعة. 

وحيث ان هؤلاء الطاهرين اتشحوا بلباس من صوف في الاغلب شاع اسم الصوني 
وتغلب على الالقاب الاخرى. واستقر هذا الاسم علا لمن سار على درمهم سواء من 
لبس الصوف منهم اومن تخلق باخلاقهم في الادب والسلوك. 


YA 


قال ابو موسی الاشعري في وصف الرسول الکریم )8( «انه كان یلبس الصوف 
ویرکب lt!‏ وقال ایضا: ( 

«يابني لو رأيتنا ونحن مع نبینا (8B)‏ اذا اصابتنا السیاء وجدت منا ريح الضأن من 
لباسنا الصوف». 

قال الحسن البصري «ادرکت سبعین بدریا كان لباسهم الصوف: © 
وتذکر مصادر عديدة ان اهل الصفة کانوا جاعة من اصحاب الرسول (BB)‏ لباسهم 
الصوف. لزموا ركنا خاصا من مسجد الرسول الکریم BB)‏ وهولقب كا قيل اعطي 
لبعض فقراء المسلمين في عهد الرسول واخلفاء الراشدین تمن لم تكن لهم بيوت یأوون 

اليها فکانوا یتکثون على مقعد خارج السجد الذي امر الرسول ببنائه في الدينة. 

والصوف هو رمز التواضع والسکنة. ولذلك یوصف العابدون بانبم یلبسون 
الصوف تذللا وتواضعا. اما الذين یراژون الناس بمظهرهم الصوني ویقطعون سبل 

الخير فهم مذمومون مدحورون عند الله ثم عند الناس. 

وقد ذهب بعض الستشرقین والحققین الى احتالات احری منها: 

١‏ ان اصل الكلمة من الصفاء. 

۲- یعود في abel‏ الى اصحاب الصفة. 

۳ يعود الى الكلمة اليونانية «سوفیا» اي الحكمة ولکننا توصلنا بعد تحقیق عمیق الى 
حقيقة ان الصوفي لم يطلق على هؤلاء الناس الا لتمیزهم بلباس الصوف العبر عن 
الادب والتواضع » وهو حتار معظم الكتاب والمحققين من القدماء والحدئین وهو مما 
یستقیم مع قواعد اللغة . 


سس سس 


)1( - طبقات اي سعد جا ص ۸٩‏ 


۷ - الحلية ج" ص۱۳۶ 
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الفصل الثاني 


التصوف والفلسفة 


من العلوم كيا ذکرنا في القدمة of‏ الانسان تطلع في فجر خلقه الى معرفة ماوراء 
الطبيعة. باحثا عن طریق لما وان اليونانيين سبقوا غيرهم في نقل هذا التطلع والبحث 
الى اطار العرفة العلمية العقلية» واصطلحوا علیها بالفلسفة. 

والفلسفة كلمة يونانية مرکبة من کلمتین هما: فيلا وتعني الحبة . وسفیا: وتعني 
الحكمة. ومعناها في جملتها محبة الحكمة كما روي ان فیثاغورس ٠٠‏ ق.م وهو احد 
كبار فلاسفة اليونان الاقدمين» ذكر: اني لست (Se‏ ولكني احب الحكمة. وتتابع 
بعده قمم الفلسفة اليونانية وهم: سقراط 494-558"اق.م وتلميذه افلاطون *8۳- 
۷ ام ثم ارسطو ۳۲۲-4ق. م ومئات من المفكرين والفلاسفة. ولايزال 
الفلاسفة يتتابعون ف كل امة وقوم ‏ ولاتزال الفلسمة قائمة. ولکل فلسفة طریقتها 
الخاصة لتسلو ميادين ماوراء الطبيعة» او لعرفة ge‏ الكون ومدبره. 

والحقيقة ان کثیرین منهم واصلوا عناء الرحلة الطويلةء متعشقين بلوغ الحقيقة حى 
بلغوا (علم اليقين). فاستقر مقامهم هنا dy‏ يساعدهم زادهم على بلوغ (عين اليقين) 
او (حق اليقين). 

وسأحدد اجالا حدود هذه الراحل بالقدر الذي یفیدنا في تبين الفرق بين التصوف 
وبين الفلسفة وتميز به دائرة كل منها. 

كانت الفلسفة اليونانية تعني العارف كلها نظرية كانت ام عملية. 
قال الفيلسوف اوغست كونت ۱۸۵۷-۱۷۹۸م: 


۳۱ 


ان الفلسفة هي النظرية العامة للمعرفة. 

ونقل عن الفیلسوف الفرنسي نیلسین شالیه: ان الفلسفة معرفة الحياة الذاتية 
وعلاقتها بالحياة العامة وبالکون كله . 
وقال ابن خلدون: ان الفلسفة في الاطیات هي تأمل في الوجود. 

وقال بعضص العلاء: الفلسفة: اوها محبة العلوم. وأوسطها معرفة حقائق 
الوجودات بحسب الطاقة الانسانیة, وآخرها القول والعمل با يوافق العلم. 

ومبذا يتجلى لنا ان الفلسفة: علم باصول تتعرف به ال الوحود ونستخلص من 
مغر نا alas‏ تیم Agile‏ بح لدت الاعل 7 

وقال افلاطون نقلا عن سقراط: ان الحكيم من خضعت عاطفته لعقله اما من 
خضع عقله لعاطفته فليس بحكيم. 

فالفلسفة ذروة المعرفة العقلية . وهي فكر يضيء طريق الحياة للانسان . وتعتر 
بصورة عامةفكراً ناقدا لاحوال الحياة &>-L‏ عن طرق معالحة معضلاا . 

ومع تعدد تعریفات الفلسفة منذ عهد الیونان ال عهود کانت» وديكارت» 
وهیجل ؛ فان الفلسفة اشمل واعمق. لذلك نکتمي با قدمناه للتعریف بالفلسفة. 

اما لادا لاتصل الفلسفة في ميدان الامیات الى عين الیقین اوحق اليقين كا یبلخهیا 
التصوف فهذا مانبینه : 

تبين لنا ان الفلسفة والتصوف هما ولیدا الفکر التطلم الى اليقين. ولليقين ثلاث 
درجات کا حددها العل)ء. 


\_ علم اليقين : 


رمق نیو لذ لايرقى الى درجة الاطمتنان التام. 

ومثاله: ان يبحث الجائع عن مطعم في مدينة لایعرف مسالکها فیصادف عنوانا 
لطعم او پرشده شخص ال مکانه فیعلمه, ولکنه من الحتمل ان یکون الطعم قد 
تحول الى شيء آخر. او ان العنوان الکتوب الذي صادفه لم يكن سوی «لافتة قديمة 
ملغاة» . 


۳۲ 


۲- عين الیقن: 


ویتحقق فيا اذا وجد الجائع في الکان الذکور في المثال الاول ناسايأكلون ویشربون 
وحينذاك یزداد اطمئنانا وتصل معرفته الى عين اليقين ولکنه یبقی دون مستوی المعرفة 
الذوقية والشبع وفي درجة المشاهدة . 


۳ حق اليقين: 


وهنا يبلغ الرء ذروة اليقين والاطمثنان حين یتذوق الطعام فعلاء ويحس بامتلاك 
غايته من الشبع . 

واستطيع القول بکل اطمثنان: 

ان الفلسفة التي تعتمد مقدرة الانسان الفكرية للمعرفة لايمكنها الوصول الى حق 
اليقين في الاهيات . ذلك ان العقل البشري محدود متناه في طاقته كما هو حال الحواس 
كلهاء ومیدان حق اليقين في OLAY‏ لاحدود له «والحدود التناهي bey‏ با لاحد له 
ولا نهاية» فالعقل لایدرك شيئا الابعد الاحاطة بحده GUL‏ اي الاعندما یکون محيطا 
بالحدود احاطة شاملة فلایکنه ادراك ماوراء الطبيعة ما هو خارج عن دائرة الادة. 

ولتوضیح ذلك اقول: 

ان العقل یعتمد ادوات ووسائل dole‏ يوظفها لمعرفة الاشیای وهي اخواس 
الخمس: البصرء والسمع. الذوق, اللمس» الشم. وهذه الحواس لاتدرك مایقع 
خارج قوتها الحسية. ولحدودية وظائفها OLY‏ فا با وراء الطبیعة. 

والخلاصة ان ادراك ماوراء الطبيعة هو ادراك معنوي» وهو شيء وجداني له علاقة 
بالايمان وبالحس الوجداني. ولايفيدنا في هذا المجال منبج الفلاسفة المعتمد على العقل 
والحواس الخمس. 

اما طريق التصوف فهو موصلك بعون الله الى حق اليقين. ذلك انه يعني تجلية مرأة 
القلب» وتزكية النفس الى الحد الذي يحس القلب فيه بوجود مدبر الکون» فيشرق فيه 
النور الامی الذي يشعره بالاطمئنان. ففی الوقت الذي يبدأ القلب بحس بدفء 
الفيض الالهي فانه يصل الى (حق اليقين). 


۳۳ 


فياسعادة اولئك الرجال الابرار الذين ادركوا حى اليقين من الانبیاء والرسل 
والحواريين والاصحاب والصالحين الذين اتبعوهم باحسان! !! 

Bey‏ ذلك ان معرفه 4 الله لاتتم الا بالسلوك الصوفي او بالاسلام وحده ذلك ان 
ناسا | عدیدین 1 بكر ين fot‏ يبلغهم cane‏ وهم مؤمنون› وان eel‏ 

والحقيقة ان العقل البشري قادر على التوصل بالاستدلال الى ان هذا الکون oe‏ 
وربا عظیا» ولکنه لایتجاوز علم الیقین » ذلك ان الانسان ملك 3 ذاته غريزة حب 
المعرفة» الانرى الخام اح الطفل في مساءلة والديه عن كل شيء حتى یلا من الاجابة لان 
كل شىء جديد وان خزانة العلومات من دماغه خالية الوفاض . 

وما يذكره الطفل في السؤال: 

NG ial‏ هرا RG‏ عاق ارت 

ومع اننا ملك ثروة من العلومات في هذا الوضوع الان. فان الاجیال القديمة كانت 
تقف مدهوشة حائرة في EY‏ وهنا منطلق البحث!! ومنه تمخضت الفلسفة 
ومدارسها المختلفة . 

ورن es‏ شاوی ا ا و 

وقد كانا طريقين لمعرفة الله: سادت الفلسفة ف الجانب الغربي للشرق. وسادت 

وفي الوقت الذي كانت المعجزات طريق OLY‏ بالرسل وبالرسالات» عنى 
الفلاسفة بالدليل العقلى. ١‏ 

ولکل فلسفة bt‏ خاص في التفکیر العقلی ؛ ee‏ اعتمد مبدأ العلة الفاعلية 
والعلة الغائية للتوصل الى معرفة واجب الوجود. ومسي ی ذلك ان JS‏ معلول ale‏ 
اوجدته يموجب نظام . ومامن ميء jet‏ اتماقا وبالصدفة وبالخوارق. وكل مافي 
الکون خاضع {id‏ الناموس الشامل غير اد هذه pall‏ تنتهي ی علة موجودة بذاتها م 
Cass‏ عن علة علة خارجة عنها ويسمى ارسطو هذه العلة «السیب الاول» . 
ولك الخال عند الفلاسفة المسلمين الا انهم حاولوا تقریب الفلسفة الى الدين. 
فالفارايي ركز نظرته العقلية على فكرة الواجب والممكن, واتضحت هذه الصورة عند 


ve 


ابن سينا اذ توصل بها الى حقيقة واجب الوجود. وبمقتضى هذه الفلسفة یکون واجب 
الوجود هو الله مدبر الكون. اما المخلوقات فهي من الممكنات . اما الفيلسوف الكندي 
فقد نظر الى فكرة الاثر والمؤثر والسبب والمسبب ورأى ان هذا الكون منظم بديم . 
وحيث ان لكل اثر مؤثرا ولكل سبب مسببا فان للکون منظا مبدعا لاريب فيه. 

هذه لمحة من العقل في طريق الايمان. 

وقد استجمع السيد جون كلور مونس في كتابه القيم «الله يتجلى في عصر العلم». 
اراء اربعين استاذا وخبيرا في المعرفة البشرية في عصرناء آمنوا بالله سبحانه بت 
العقلي في عجائب الكون وقالوا جميعا. «ان هذا الكون العظيم البديع لايمكن ان 
يتكون دون مهندس ازلي خالد». 

وهنا اقول: 


امامنا طريقان لاثالث هیا: هما نظرية الصدفة ونظرية الخلق فاما ان نقول: ان 
النظام الكوني وجد صدفة كذلك ولا ارادة في تكوينه وهذا gh‏ الماديين الذين يرون ان 
الاصل هو الادة»او نقول: انه محلوقء وهو رأي المؤمنين. ١‏ 

ولاثبات حقيقة الخلق. ولدحض فرضية الصدفة اقول: 


لایعقل ان تكون الصدفة العمياء هي التي رتبت هذا النظام البديع لهذا الكون 
«gall‏ وجمعت مواده. ونسقت نوامیسه» واوجدت هذه الانواع المختلفة من 
الوجودات حیوانا ونباتا وجادا. 

اما كيفية خلقه كا یتساءل اللحدون فاقول: 


ان العقل اعجز من الاحاطة بسر النظام الکونی» وان الجهل بکنه الصانع» او 
بكيفية الصنع لايبرر انكار الصانع . . . ولتقريب هذه الفكرة الى الذهن اقول: ان 
العاقل لايقتنع بان التلفزيون مثلا وهو جهاز مادي محسوس وجد بالصدفة دون صانع 
لجرد عدم معرفته بالصانع او بكيفية صنعه. واذا وجد العاقل في دار خالية في صحراء 
مقفلة YEE‏ منحوتا بارقی فن. وقصيدة عصیاء کتبت على لوحة معلقة فیها فانه یذعن 
للايمان بان لهذا التمثال نحاتا قديراء وهذه القصيدة شاعرا کببرا. ومن الغباء تصور ان 
' التمثال تکون دون تدخا , اراد احد بل بالصدفة او ان هذه القصيدة دبجت بفعل 
تراکم ذرات الغبار دون ارادة عاقل . وتصور نفس الوقف فيا اذا اکتشفت قصرا d‏ 
الصحراء لاتعرف صاحبه فانك لاتنكر ان لهذا القصر صانعا دون ريب. 


واي الخلقين ابدع؟ 

صنع تمثال وكتابة قصيدة ام خلق انسان یصنع هذه الامور؟ فاذا كانت الصدفة 
مرفوضة في صنع SLE‏ وقصيدة شعریف وقصر في صحراء AS‏ تکون مقبولة في Ge‏ 
الانسان الذي صنع Ste!‏ وکتب القصيدة. وبتى القصرء وفعل الاعاجیب؟ 

فلا يقبل عقلا ان يكون نظام الحياة النسق في الوانه وازهاره واصنافه وحلوقاته من 
الذباب الى الفيل والى الغابات والجبال الراسیات. وليد صدفة عمياء. 

من الذي gl‏ كل شيء بقدر؟ 

الايرى ان نظام الحياة في ارض يختل لو اختلت مقادير الاشعة الشمسية الثابتة!! 
فليس من العقول ان ينكر المرء حقيقة ان لهذا الكون البديع مبدعا لمجرد انه لايحيط به 
علا ومعرفة. «ولاذا يؤمن الملحد بالادة مع أنه لایعرف IRS‏ ولايعرف من اين 


وتتلخص هذه الحقيقة في علاقة النظم بالنظم, والاثر بالمؤثر فاذا وجدنا شيئا مرتبا 
فلا نشك في ان وراءه عقلا مديرا ومادمنا نجد الاثر فلا نشك في ان له مثرا فلا 
صدفة ف وجود دار ف صحراء ولا ف موقع قدم ارنب في طين او رمل . 

ويخطر في dk‏ وعقلي مايقرب هذه الحقيقة الى الذهن ولعله لم يسبقني اليه احد والله 
«peel‏ وهي فکرة «الزوجية» «الذكر والانثى» . وقد ذكرها القرآن الكريم ف آيات 
عدیدة . 

نفترض ان الصدفة «الطبيعية» کونت قبل ملیارات من السنین ذكراً على الارض 
YS‏ مقتضیاته وغرائزه» او کونت الانثی کذلك. 

فهل یعقل اا العقلاء: 

إن تكد الانثی SU pole‏ وبالعکس؟ 

وان کانا توأمين ففي اي بطن تربیا؟ 

وان LIS‏ جنینین فکیف عاشا؟ 

وان LIS‏ طفلین فمن ارضعتها؟ 

وهكذا تتوالى التساولات ولاجد العقل الواعي اي امکان لفكرة الصدفة في تکون 


۳۹ 


عناصر الذكورة والانوثة کالرحم والئدي والارضاع والغريزة ا خنسية ف وقت واحد 
للجنسين. وفي هذا العدد الفخم من مقتضيات الزوجية لهذا العدد الضخم من 
الاجناس والانواع من الحيوانات والنباتات 3 وفت واحد dy‏ زمان ومکان واحد dy‏ 
اماكن متفرقة من الارض. فاذا كنا نرفض بوعینا ان بابا من خشب يکن ان يتكون 
دون ارادة احد. WE‏ نستخف القول دون شك بان هذه الزوجية الواسعة تكونت 
isa‏ 0 ان ae Jas‏ كيفية الكرين). 
فالفرد وان حول الى ملكة dle‏ فذ کره ۳ وانتاه pn al‏ مبدعه|. ] 

وا قیقه TS‏ يمنح القدرة على ادراك 

السنا 5 في ادراك كنه المادة والنفس والارض eels‏ نید هذا التطاول الى 
مالا حدود Ga)‏ 

والواقع اننا لو تأملنا مافي اعاجیب العینین. والقلب .و الدماغ او اي عضو في 
الحيوان لعلمنا ان مسألة الصدفة خرافة وان OLY‏ هو الحقيقة. 


وهذا النوع من المعرفة هو علم اليقين. وهو طریق ايان العلاء والفلاسقة 
والمفكرين قبل الاسلام وبعده اما طریق التصوف وهو ماابحثه تفصیلا ف کتابنا هذا 
بعون الله فهو الذي يوصل السالك الى عين اليقين اوحق اليقين. وهو الطريق الذي 
يجعل المؤمن يتذوق الايمان ا حقيقي ويطمئن له. ويصفي النفس لتكشف الحقيقة بعين 
البصيرة فلايبقى محال للريب في الضمير. وهو عين اليقين وحق اليقين. 

ومن هنا يتبين ان طريق التصوف غير طريق الفلسفة او علم الكلام وان لكل ما 
مالا مختلف عن الاخر 3 المصدر والسلوك . فاذا كانت الفلسفة او علم الكلام 
معتمدة على العقل البشري في اثبات الواجب فان التصوف هو اعداد النفس لتذوقه . 
والنحی لكل منه|. وللمعنی ذاته لامجوز اعتبار التصوف افندي او الصيني اساسا له 
اثر 5 التصوف الاسلامي . ذلك ان التصوف الاسلامي et dee!)‏ من الکتاب 
والسئة). وان حقائق الفلسفة اليونانية واخبار حكماء المند او الصين او فارس نقلت الى 
العربية J‏ القرنين الثاني والثالث اهجرین. فقد ترحمت كتب الفلسفة اليونانية الى 


۳۷ 


العربية في عهد هارون الرشید PATA VAT‏ وني عهد الخليفة الأمون ۸۸۳۳-۸۲ . فلا 
الفلسفة اليونانية القديمة ولا الفلسفة الجديدة لافلوطين الشهورة (بفلسفة 
0 او فلسفة افلاطون الجديدة النسوبة الى افلوطین ۰۸۲۷۰-۲۰۳ بذات اثر 

os.‏ الذي دفع بعض بعض المستشرقين الى هذا الوهم . ۰ هو وجود بعض التشابه في 
منطلقات بعض من رخال التصوف ورجال الفلسفة لاسیا ف نطاق فلسفة «Ce lil‏ 

وهو في الحقيقة استقراء ناقص لاحتج به . وان الحكم بقتضی التشابه بتطلب في 
الاقل مقارنة علمية بين عدد من الفلاسفة وعدد من کبار مشایخ الصوفية «یکون الحد 
الادنی للرژية الشترکة» يجري فیها التحلیل الفكري بشکل موضوعي لارائهم في 
الفلسفة والتصوف دون الرکون الى بعض الواقف او الاقوال النادرة لبعض الشایخ 
ليس الا . 


ان التصوف الاسلامي ظهر قبل نقل الفلسفة اليونانيةجدة طويلة. 


ولقد تشبث الستشرقون ببعض الاقوال النسوبة الى بعضهم لتوکید التشابه الزعوم 
بين التصوف وبين الفلسفة ؛ ومنها ماینسب الى duly‏ العدوية ۱۸۵ هه من انا قالت: 


وقالوا زعما: ان رابعة العدوية جعلت الحبة عنوانا لتصوفها وهي بذلك تشبه الراهبة 
المتنسكة . 


وعضد مزاعمهم ما رأوا من قدر من الشبه بين فكرة الاشراق وهي تجلي نور الله 
وبين pall‏ الفلسفي في هذا الجال» و افكارا تؤدي معنى ال حلول والاتحاد من 
aor‏ هي ان التصوف منهج GLI‏ يستهدي في السلوك بسنة الرسول الاعظم )3%( 
وبآداب اصحابه. وقد ظهر قبل نقل فلسفة الیونان وحکم انود بقرون. 

وما يؤكد هذه الحقيقة ان اهداف التصوف وغایاته PLY‏ مع اهداف الفلسفة 
وغایاتها . ذلك ان الاسلام هو اساس التصوف وغايته وهو الايمان بوحدانية الله سبحانه 
والالتزام بشریعه a‏ القرآن ف العقيدة والتعامل والسلوك الذاتي والاجت‌اعي 3 ضوء السنة 
النبوية الطهرة. وقد اجمع کبار علماء التصوف على ان التصوف هو الوقوف عند حدود 


YA 


الکریم في سلوکه ویبلغ حق اليقين. 


ویستشهد لعرفة مقام التصوف في الاسلام بالحديث الشريف «الاحسان ان تعبد الله 
كأنك تراه فان 7 تكن تراه فانه يراك»* 


ان هذا القام - مقام الاحسان ‏ وهو مقام يرتكز فيه التصوف الاسلامي ALE‏ عن 
مقام فيلسوف قاده العقل الى الايمان. 1 

وقد ذكرنا سابقا حقيقة ان الانسان لم ينفك في التأمل عما وراء الطبيعة والتساؤل عن 
حقيقته ولكن اختلف افراده في هذه النزعة ومنهم من كرس كل حياته للبحث عن هذا 
السر واختار العزلة عن الناس من اجله. واطلق على هؤلاء في المسيحية «الراهب». 
ووصف الاسلام المؤمنين باهم «الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى wre‏ 
ویتفکر ون في خلق السموات والارض. ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار» سورة آل عمران. ۱ 

لذلك نستطیم القول ان OLS‏ كان دائم البحث Bal‏ الطبيعة وما وراءها وان 
تشابه التصوف الاسلامي في هذه النزعة مع الاتجاه الصوفي في الانسان قبل الاسلام 
لايعني تأثره بنبج غير اسلامي في هذا الجال فهو تشابه في نزعة طبيعية» لاتشابه في 
نبج مقصود. وان التصوف الاسلامي هو سلوك طريق محمد (BE)‏ في العبادة. والتأمل 
والحياة . 

ولو تأملنا في الحياة لوجدنا تشابها غريبا في كثير من ميادينها مرده تجانس الغریزة» او 
توارد الخاطر» او تمائل الحاجات وطرق اشباعهاء وتشابه الظروف وعواملهاء ول يتأثر 
اللاحق فيه بالسابق. 

وعلى سبيل المثال نذكر قصة العشق الذي ربط قيسا بليل وهي قصة عرفت بقصة 
open‏ ليلى»ء في الادب العربي» وهي نفسها تتكرر في قصة «روميو جوليت» في الادب 


۳۹ 


الانكليزي وقي فصة «مم وزین» في الادب الكردي و«شبرین وفرهاد» في الادب 
الفارسي . dy‏ علم تاريخ القانون شواهد عديدة على تشابه الاعراف القانونية ف بلاد 
تتشابه الظروف الاجت‌اعية والاقتصادية فیها. 


فاذا als‏ للتصوف الاسلامي بعضص الشبه مع اتجاه في السلوك الانساني قد ظهر 
بشكل او بآخر قبله؛ فان هذا لايعني علاقة امتداد في الوجود بل يعني علاقة تشابه في 


تطلع الانسان ذاته. 


ومما يعضد هذه الحقيقة ol‏ التصوف الاسلامي abet‏ في المدف والسلوك عن الهج 
السمی بالتصوف غير الاسلامي ble‏ اي عن تصوف الاديان والمناهج الاخرى. وهو 
تصوف تحدد مقامه في الشريعة الاسلامية LES‏ وسنة» ووضح حقائقه كبار مشايخ 
الصوفية d‏ مؤلفات قيمة قبل تسلل افكار الفلاسفة وحكاء الشعوب الى الفكر 
الاسلامي في میادین GEV‏ والنفس والفلسفة. 


۶۰ 


الفصل الثالث 


التصوف الاسلامي والشريعة الاسلامية 


لخصنا التصوف في کلمتین هما: الذوق وهو تلمس العرفة الحقيقية. وتجلي النور 
All‏ في قلب المؤمن العابد . وهما حالان لاسبیل للعقل الیهیا. فمن اتخذ العقل وحده 
وسيلة لادراکها تعقدت امامه السبل وضاعت خطاه . ولايعني ذلك اننا نهمل قدر 
العلم» ومكانة العقل بل نرى ان العقل محصور في اطار التجربة المادية. وان التجربة 
الصوفية هي روحية صرفة. وساحة العلم هي المادة وکل حصيلة للحواس امس . 


اما التصوف فیحلق بالانسان في اجواء الروح والضمير والنور Pil‏ ولکن دون ان 
بخرج عن حدود الشريعة الغراء . ذلك انه لایسترشد الابالکتاب والسنة ولایستلهم 
قيمه الامن سنة النبي وسير ALS‏ الصالح من الصحابة والتابعين وائمة العلم والدین 
ولكن يتميز باطار owe‏ منضیط صارم من السلوك ضمن الیدان الواسع للشریعه 
الغراء . فالشريعة الاسلامية قد تكتفي من المسلم باداء الصلاة كا هي » دون ان تفرض 
عليه حبس انفاسه كيلا يزيغ قلبه لحظة عن التفكر في ساعة القرب ولكن التصوف 
يقتضي عبء المراقبة بحيث يعيش المصلي LIS‏ لحظات الوقوف والسجود بخشوع 
وخضوع دائمين ويحصل على بركات انوار يحس بها هو وحده « قد افلح المؤمنون الذين 
هم في صلاتهم خاشعون». ولذلك نقول: ان التصوف هو التزام بحدود الشريعة في 
اطار خاص وبانضباط متشدد. وبتمثل حقيقي جدي لعانيها في نفسه وسلوكه قهو تقيد 
بجوهر الشريعة وحقيقتها يعيشه الصوفي بوجدانه وبروحه قبل جسذه وبقلبه قبل 
جوارحه . 


وما یوضح العلاقة بين التصوف والشريعة مایقال: من ان الشرع يحكم بالظاه 
فاذا نوی شخص فعل اثم فلا يعاقب على نيته الاجرامية مالم يرتكب الجريمة فعلاء 


٤١ 


ولكن التصوف ترویضص للنفس على ws‏ التفكير في الاثم وتعويد لما على انشغال 
القلب كليا با هو خير لكي يصبح وجدان الصوفي عشا للمحبة . 

واذا كان عليك شرعا ان تنفذ تعاليم الاسلام في الصلاة والزكاة والحج بالحدود 
المبينة في کتب الفقه؛ ob‏ التصوف Wht‏ في طريق هذه الطاعة ¢ لاتغفل عن ذكر 
ربك وتشعر بلذة روحية ف مداومة عبادتك» والاستخراق 3 تأملك . 


اذا استشهدنا بالصور المضيئة لسير رجال لتصوف لعرفنا ان هؤلاء هم الصفوة 
المختارة من عباد الله الصالحين؛ وقفوا بأدب ءال عند حدود الشريعة ول يخرجوا عنها 
قيد شعرة. dy‏ القرآن الكريم آيات محكات حددت بوضوح مقامات هذا الادب 
العالي في العبادة والتأمل. وسنفصله في موجمعه, ومانعنيه هنا هو Oly‏ ان طريق 
التصوف هو طريق الاسلام ليس الا. 

قال ابن سينا في كتابه «الاشارات والتنبهات»: 


«الزاهد هو من عزف عن مغريات الدنيا كليا . والعابد من قضى عمره في الصلاة 
لتنفيذ تعاليم ربه . والعارف من كان مستغرق التأمل في عظمة ربه سائلا منه عز وجل 
ان يملأ قلبه بنور معرفته» . وقد تجتمع هذه الصفات في واحد فيكون زاهداًء عابداًء 
عارفاً. وهذا هو «الصوفي». 


فتوضح لدينا ان التصوف هو جهاد من اجل الوصول الى معرفة الله في طريق اس 
الوجداني . ومثل هذا الا حساس يتحقق بذوق ی الضمير والقلب والوجدان لابذوق في 
اللسان. ويتحقق بالمشاهدة بالبصيرة لا بالبصر . وستظهر هذه الحقيقة فيا نورده من 
اقوال سادة طریق التصوف 3 الفصل التالي . 


الفصل الرابع 


التصوف في اقوال کبار مشایخه 


یتفق اعلام التصوف ونجوم سائه على ان التصوف هو الحكمة. والحكمة معرفة الله 
وهي طریق سعادة الدارین . قال سبحانه : «ومن يؤت الحكمة فقد اوي خرا كثيرا» 
سورة البقرة الآية 7594 . وقال تعالى في سورة | ا جمعة : «هو الذي بعث في الامیین 
رسولا منهم يتلى عليهم آياته وی کیهم ویعلمهم الکتاب والحكمة». 

فمن اراد ان يبلغ الحكمة اي معرفة الله؛ عليه ان يتحلى بادب الشريعة وبزكي 
نفسه ويجنبها من كل سوء. فاذا جاء عمله موافقا للشريعة» وامتلاً قلبه بنور العبادة 

والى هذا يشير الحديث الذي يروى عن النبي BB)‏ «قلب المؤمن عرش الله» وفي 
رواية عرش الرحمن. . 


قال سبحانه وتعالى ف سورة النازعات : 


«واما من خاف مقام ربه ونبی النفس عن الموى فان الجنة هي ا مأوى» . ان العرفة 
الصوفية هي من افضل العارف ذلك انها معرفة الله ولاریب ان معرفة الله هي اساس 
کل فیض. واشرف من كل معرفة. وصاحبها من اشرف بي آدم. 

والصوفي هو ذلك السلم الذي قطع مراحل البقين في الطريق حتی اطمأن قلبه بحق 
الیقین. كما قال تعالى في سورة الفتح «هو الذي انزل السكينة في قلوب الزمنن . 
لیزدادوا ايمانا مع ايماغهم» . ولا حصل هذا المقام الالمن جاهد وسعی بدلیل قوله تعای 


1۳ 


في سورة النجم. «وان لیس للانسان الاماسعی وان سعیه سوف يرى» وان الانسان 
الذي يسعى لصا للتقرب من ذاته العلية یکون الله له ولیا مرشدا بدلیل قوله تعالى في 
سورة العنکبوت «والذين جاهدوا فينا prety)‏ سبلنا) . 


ان الصوفي ينشد معرفتین متلازمتین هما معرفة نفسه ومعرفة ربه : «ومن عرف نفسه 
عرف ay‏ 


ولاشك أن دائرة معرفة الله سبحانه اوسع من كل US‏ اوعقل ولکن معرفة النفس 
تضیء طریق معرفته سبحانه. فعلى الرء ان یذعن لعبودیته لربه. وحاسب نفسه 
ویراجع ذاته lb‏ قدم واخر من واجباته ومسوولیاته في صلته بربه وبخالقه» وفي تهذيب 


زیت زیم :نیرید نید بان ی (tl gh‏ رمیات ای 
بالحق وبالخير في ضميره* ؛ یستعد وجدانه لعرفة الله حقا. وهذا مفاده «من عرف نفسه 
عرف ربه». ذلك ان من عرف نفسه فعلا عالج خطرات الاثم فيه اما الغرور الذي 
لایلتفت الى نفسه فلا يمكنه سلوك هذا الطريق. 


ويدل على العنی نفسه قوله تعالى في سورة اأسجدة «سنريهم آیاتنا في الافاق وفي 
انفسهم حتى يتبين هم انه (Gt!‏ وفي سورة الذاريات «وفي انفسكم افلا تبصرون». 

قال ابو سلیمان الداراني رحمه الله تعالى «القلب الصوني قد رأى الله . وکل شىء يرى 
الله لايموت. فمن رأى الله فقد خلد». ١‏ 


قال الدكتور عبدالحليم محمود في معرض تقديمه مع صاحبه لكتاب «التعرف لمذهب 
اهل التصوف» للعالم الصوني ابو بكر محمد الكلاباذي المتوق ۳۸۰ه: 


«كل كلمة خطها الصوفية كانت خالدة كالقلب الصوفي. خالدة لاتموت لاا 
ارتبطت بالله. واستهدفت رضاه. واقتبست من هدای واشرقت بحبه. واضاءت 
بنوره. وهذا آمن الصوفية eel‏ احباب الله واصفياؤه واولياؤه وصفوة عباده وحراس 
یابیمه وآیاته». 


* وهذا هو ماقصده بعض المشايخ من قوهم والتصوف تخلية ils,‏ 


tt 


قيل لعروف الكرخي اخبرنا عن الحبة. قال: 
ديا اخي لست المحبة من تعليم الناس . المحبة من تعلیم الحبوب» . 


وبهذا الربط الوثيق الستقل بالوجد واحب. وملهمات الانس والقرب» اصبح 
الصوفي اينما تولى فثم وجه الله لايرى سواه «فأينا تولوا فثم وجه الله» سورة البقرة. 
وکل شیء ف الوجود بمثابة مرآة یری فیها الصوفي وجه الله وآیاته وقدرته ورحته 


قال ذو النون pall‏ 1% 


«آهي ما اصفیت الى صوت حیوان؛ ولا الى حفيف شحر, ولاخرير مای ولاترنم 
طائر» ولاتنغم طل. ولادوي ريح . ولاقعتعة رعد. الا وجدتها شاهدة بوحدانيتك 
دالة على انه ليس کمثله Megs‏ 


ان طريق التصوف هو افناء النفس ob‏ النفس لأمارة بالسوء». وقد رضی الله 
سبحانه عن الذين كبحوا جماح نفوسهم فقال «ونبی النفس عن اهوی» فيفني الصونی 
هوى النفس وشهواتها فيا at‏ الله ويريده ويامر به فيكون كما يروي الحديث القدسی 
«عبدي كن ربانيا تقل للشیء كن فیکون»ک) قال الامام الجنيد وهو شيخ المشايخ 
«فتکون كل حرکاته في موافقة الحق دون مخالفاته. فيكون فانيا عن المخالفات باقيا فى 
الوافقات» ١ )٩‏ 


انه اذن استبدال خلق بشري بخلق Gly‏ وهو منزلة لاتعرفها الدنیا لغير الصوفية 
الاسلامية . فالفناء الصونی لیس فناء حسد 3 جسد ولافناء روح 3 روح انه فناء 
ارادة في ارادة وفناء اخلاق في اخلاق وصفات في صفات كما يقول الصوفية «فانيا عن 
ales!‏ باقيا باوصاف igh!‏ 
فالتصوف سمو NS‏ يصعد حتى تخفق اجنحته من افق القدس الاعلى ثم تخفق صاعدة 
حتى تنال شرف التخلق SHEL‏ الصفات الاغیة . وقد عبر عنه الحديث القدسي «کنت 
سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي پیصر WAL‏ 


Oe التعرف لمذهب اهل التصوف للكلاباذي‎ )١( 
وهو من كبار عظاء التصوف‎ Tho توق‎ )۲( 
٠١ص‎ ٩ج حلية الادب لاي نعيم‎ )۳( 

(4) التعرف لذهب اهل التصوف ص۱۲۵. 


ومن فناء الحظوظ حديث عبدالله بن مسعود قال: 

«ما علمت ان في اصحاب رسول الله (BB)‏ من يريد الدنيا حتى قال الله 
تعالی - منکم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة - فكان عبدالله بن مسعود في هذا 
القام فانیا عن ارادة الدنیا». 

لقد فنى الصوفية في حب مولاهم. وتخلقوا باحلاقهه وتأدبوا call‏ وتربوا في 
محاریبه وعاشوا في ذکره ومناجاته فعلمهم. وطهرهم وزکاهم واصطفاهم واجتباهم 
واحبهم ورضی pre‏ ففتح لقلوہم ملکوت السیاوات والارض ares‏ عجائب کر 
وبدائع قدرته, واسرار حلیقته وافاض علیهم هدایاه وعطایاه علوما واذواقا کا قال 
تعالى «واتقوا الله ویعلمکم cal‏ سورة البقرة. 

ومع Spall ol‏ یعرف نعیم asl‏ فانه يسعى لنيل القرب من صاحب ان قال 
احد کبار مشایخ التصوف لاحد الریدین «ان كنت ترید EH‏ فاذهب الى ابن مدین 
وهو احد day pill olde‏ وان كنت ترید صاحب النة تعال الي 

جاء في کتاب نفح الطیب: الشريعة طریق SH‏ والتصوف طریق الله. ويعني 
الحقيقة . 

fl‏ لااعبدك خوفا من نارك او Wh‏ لجنتك ولکنی احبك فاسحد لعظمتك». 

قال الدكتور زكي مبارك“: التصوف یوجب نکران الذات. وقال: كنت اعرف 
التصوف موصولا باشارات ورسوم وتقاليد فعدت لاأعر فه الا J‏ القلب والروح. 

قال ابو نصر السراج المتوق ۷۸ص صاحب کتاب اللمع :© 

«قد اجيب عن معنى التصوف باجوبة مختلفة مم ابراهيم بن المولد الرقي. قد 
دکر chy au‏ وی کتاب نشر الحاسن الغالية لليافعي ذکر الف جواب حول 


مصطلح التصوف» . 


(۱) جاء ذلك في مقدمة کتابه «التصوف الاسلامي »ص١٠‏ 
)1( اللمع لاي نصر السراج الطومي ص۷٤‏ 


قال الشیخ امد الشرباصي Or‏ 


«التصوف مذهب اخلاقي. اجتماعي » نفسي له منشؤه. وتاريخه واسلويه. 
وطر يقته . وبرهانه. وادلته. ورجاله. وابطالهء وکنبه. ومصادره وفوائده ومآخذه» 

والحقيقة کا ذكرت سابقا: ان من اراد ان يفهم التصوف فعليه ان يسير في رحاب 
مجهول . 

وان عالم التصوف لايدرك بسهولة فهو مشاهدة وتذوق واشراق نور الله في القلب وله 
مقامات واحوال. ومقاماته تشبه مقامات الدنيا ىا يقال فلان مدير مثلا. وهى مقامات 
يمنحها الله سبحانه* للمتقين من عباده. والحال تختلف عنها لابا زائلة تأ وتزول اما 
المقام فثابت في صعوده الامن حرم من نعمة ربه بذنب ارتكبه. 

لذلك يصعب تعريف التصوف صعوبة التعريف بطعم ثمرة فاكهة لشخص لم يذقها 
فى حياته كالكمثرى والتين فقال: انه حلو المذاق ذلك ان السكر حلو المذاق ايضا 
WIS,‏ العسل والتمر . ولکل donb‏ الخاص . وهل‌نتشابه الحموضة في كل من الرمان 
والخل مثلا؟ 

فاذا کان الثىء وجدانياء او اشراقا «LA!‏ ومقاما معنویاء فكيف يعرف به doh‏ 
GL‏ شیئا منه ds‏ یدخل هذا الیدان؟ 

جاء احد الریدین الى الشبخ محي الدين بن عربي ۱۲8۰-۱۱3 فقال له 
الناس لایصدقون طربقتنا . 

فقال الشيخ : اذا طلب منك احد حجة لعرفة هذا الطریق فاسأله : كيف تعرف ان 
العسل حلو الذاق؟. 1 

فاذا قال: قد ذقته وبالذوق يعرف. فقل له: وكذلك التصوف لاتعرفه حتى 
تذوقه. 


)41 جاء ذلك في بحثه المنشور في سلسلة الثقافة الاسلامية 19431 
المقام « مكتسب ٠‏ قار ثابت» فيه معاناة وحهد فهو من تقدیر الساعي وجهده ومعاناته» ul‏ الاحوال 
فمواهب casa‏ ومنح وعطايا * 


{¥ 


وغرقوا في بحار لطفه وکرمه سبحانه متأملین عظمة الله سبحانه ورجته بخلقه» لن 
يجدوا فرصة للتعریف با يجدون في انفسهم. ولو وصفوا لقالوا: ان هذا العام طيب 
الذاق. ان ثاره طیب, فمن كان منکم رشیدا فلیأت لیکون له حظ في هذا النعیم 
القیم والفرح الدائم» وماصنعوا غير لك . 

ty‏ زاد من صعوبة استیعابه ان اصحاب التصوف یتحدئون dab‏ خاصة يسود فیها 
gall‏ الجازي والرمزي» وان ايا منهم تحدث بلغة حاله ومقامه حين تحدث عا هو 
فيه. لذلك ان ماكان عليه اي من هؤلاء الاعلام وعبر عنه بلغته الخاصة لايمثل الاجانبا 

وعلى هذا يكون للتصوف تعريفات بقدر حال كل ومقام کل . ولکنہم جميعا 
يقصدون هدفا واحدا. 

وقد اسندت تعاريف عديدة الى كبار رجال هذا الميدان قد وصلت الى الف. ونورد 
الان بعضا مها: 
\- قال الشيخ معروف الكرخي المتوق ۷:۰ 

«التصوف الاخذ eek PULL‏ ما في ايدي الخلائق 


۲- قال الشیخ ابو سلیان الداراني :” 

. على الصوفي احيان لایعلمها الاالله 57 مع الله في احوال لایعلمها الاالله»‎ Gly 
Mr قال ابو تراب اللخشبی (ت ۲۵ )هه‎ iy’ 

«الصوفي لایکدره sgt‏ ويصفو به كل شيء» 
5 قال بشر Gul‏ (۲۲۵-۱۰۰)ه: 

«الصوفي من صفا قلبه» 


(۱) عوارف العارف للسهروردي ص1۱ 
)1( التذکرة جا ص۲۳۳. انظر نشاة التصوف الاسلامي للدکتور ابراهيم البسيوني ص۲۱ 
(۳) عوارف العارف. 


۵ قال الشیخ بايزيد البسطامي (۲۲-۱۸۸)ه: 
«الصوفية اطفال في حجر الق . 


1- قال ابو يعقوب السوسي: 
«الصوفي هو الذي لايحزن ولو فقد كل شيء ولايمل في طريق الوصول الى المراد» 


۷ قال الشيخ ابو الحشين النوري (ت۲۹۵)ه: 
«الصوفية قوم صفت قلوبهم من كدورات البشرية وآفات النفس. وتحرروا من 
شهواتهم حتى صاروا في الصف الاول والدرجة العليا مع الحق» فلیا تركوا كل 
ماسوى الله صاروا لا مالكين ولا مملوكين» 
A‏ قال الشيخ جنيد البغدادي «ت۲۹۷ ه): 
«التصوف هو ان يميتك الق عنك ويحييك به“ 
4 قال ایضا: A‏ 
«ان تكون مع الله بلا علافه» 5 
«الصوفي کالارض يطرح عليها كل قبيح ولايخرج منبا Page ISN‏ 
«الصوفية هم fom‏ الله وحده ولایعرفهم غبره) . 
«التصوف تصفية القلب عن موافقة الم ية ومفارقة الاخلاق الطبيعية واخاد 
الصفات البشرية ومجانبة الدواعي النفسانية. ومنازلة الصفات الروحانية› والتعلق 
بالعلوم ا حقيقية. واستعمال ماهو اولى على الابدیت والتصح للامت والوفاء لله على 
الحقيقة. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشریعة»۳. 
٠‏ قال حسين احلاج (ت۳۰۹)ه. 
«الصوفي وحداني الذات لایقبله احد ولايقبل احدا».» 


۱- قال الشيخ ابو بكر الشبلي (ALO)‏ 
«التصوف هو الجلوس مع الله بلا هم».” 


(۱) عوارف المعارف ص1۳ 
(۲)عوارف العارف ص17 
(۳) الكلاباذي ص۲۵ (4) الرسالة القشيرية ص۱۲۹ (ه) الرسالة القشيرية ص۱۲۹ 


£4 


۲ قال الشبلي ایضا: 
«الصوني منقطع عن الخلق. متصل بالحق كقوله تعالى :«واصطنعتك لنفسي». 
قطعه عن كل غير ثم قال له: لن تراني. 


۳ قال ابو الحسن الحصري: 
«الصوني هو من لايعود الى ذنب تركه. ولایطمئن قلبه الابربه متوكلا على ربه 
الذي یعلم ماقدر له» 
٤‏ قال ابو سعید ابو الخير رت 5۱ )ه: 
( الصوفي من دفع ماعليه» واعطی ماني یدیه» 
-٥‏ قال الشيخ عبدالقادر الجيلاني (*071-47)ه: 
«اکسب مال الدنیا في طريق احلال ولکن ضعه على كفا:.. لاني صميم قلبك» . 


7 سئل سثل الشيخ محمد بن علي القصاب شيخ eee‏ ماهو التصوف؟ 

oir‏ : اخلاق كرية . ظهرت في زمان كريم من رجل كريم. مع قوم كرام. 
۷- سئل سحنون من معاصري الحجنيد ماهو التصوف؟ فقال: 

Megs لاتملك شيئا ولایلکك‎ ob 
(ت۲۹۸)ه:‎ SUI قال الشیخ عمرو بن عثان‎ -۸ 

«التصوف هو ان یکون العبد في کل وقت با هو اولى به الوقت». 
8 قال الشیخ ابو pall‏ السراج (ت۳۷۸)ه: 

«الصوفیه هم العلماء ail‏ وباحكام الله العاملون بماعلمهم الله تعالى التحققون با 
gala‏ لذ عر وجل الواجدون بما تحققوا »> الفانون با وجدوا > لان کل واحد قد 
3 با (dey‏ 
۶۰- قال ذو النون الصري «ت۲۵)ه: 

دآية معرفة الله ثلاث : : اوفا؛ لابطفيء نور معرفة الله نور ورعه وثانيها؛ لايد 


بباطن d‏ علم ینقضه ظاهر الكتاب والستة والثها؛ لاتحمله الکرامات على هتك 
استار محارم الله» 


)١(‏ انظر re)‏ هذه ات الرسالة القشيرية ص۱۲۷ ومراجع التصوف الاخرى 


۱- قال سهل بن عبدالله التستري «ت 7٩۸۸م ٩:‏ 

«الصوفي من صفا من الکدر Healy‏ من الفکر. وانقطع الى الله من البشر واستوی 
عنده الذهب والدر» 
۲- قال ذو النون الصري: 

رأيت امرأةببعض سواحل الشام فقلت ها: 


من اين اقبلت رحمك الله؟ قالت من عند اقوام تتجافى جنويهم عن المضاجع يدعون 

رهم خوفا وطمعا. قلت واين تريدين؟ قالت الى رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن 
ذكر الله. قلت صفيهم لي فأنشأت تقول: 

فاشم همم تسمو الى أحد 
فمطلب القوم مولاهم وسیدهم 

ياحسن مطلبهم للواحد الصمد 
مان تنازعهم دنيا ولاشرف 

من المطاعم واللذات والولد 
ولا للبس ثياب فائق الق 

ولالروح سرور حل في بلد 
الامسارعة في اثر منزلة 

قد قارب الخطو فيها باعد AW‏ 
فهم رهائن غدران وأودية 


وفي الشوامخ تلقاهم مع العدد 
۳ قال یوسف بن الحسين: bx. ox‏ 
«لکل امة صفوة. وهم وديعة الله الذين اخفاهم عن خلقه فان يكن منهم في هذه 
الامة فهم الصوفية». 


)۱ انظر عوارف العارف ص۰۳ تذکرة الاولیاء ص۲۱ 


اه 


18 قال ابو سعید الخراز (ت ۲۰۸ ه): 
«الصوفي من صفی ربه Sub ali‏ نورا ومن حل في عين اللذة بذکره Og abl‏ 
-٥‏ قال جعفر الخلدي (ت۸٤۳ه):‏ 


«التصوف طرح النفس في العبودية والخروج من البشرية والنظر الى الحق 
بالكلية» . 


55 قال الشبلي: 
«التصوف بدؤه معرفة الله ونبایته توحيده» 
۷- قال ابو بكر الكتاني (ت۳۲۲ه): 
«التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الصفاء». 


۸- قال الشيخ محمد ماء الدين النقشبند (۷۱۷- ۷۹۱ه): 
«طریقتنا هي الادب». 


۹- سثل ابو محمد الجريري : ماهو التصوف؟ 
.y'*‏ قال ابو الحسين النوري رت ۲۹۵ ه) كزيل 

«ليس التصوف رسا ولاعلا ولکنه خلق لانه لو كان رسا حصل بالجاهدة ولو 
كان علما rad‏ بالتعلیم ولکنه تخلق باخلاق الله ولن تستطیع ان تقبل على الاخلاق 
الاهية بعلم او رسم» 
۱ قال النوري ایضا: 

التصوف 421 والکرم وترك التکلف والسخاء. 
۲۳ قال الشيخ محمد امين الكردي الاربيلي (ت 2۱۹۱۳ : 

«الشر يعة شحرة والطر diy‏ اغصابا وا لقيقة افارها» 


. (۱) نشاة yal‏ الا لامي ص۲۲ 
ap)‏ تذکرة الاولیاء 
[۲)تنویر القلوب ص٩1۰‏ 


oY 


۳ قال ابو بكر الكتاني : 0 
التصوف: صفاء ومشاهدة. 
ان هذه العبارة الموجزة جمعت بين عنصري الوسيلة والغاية. 
اما الوسيلة فهى الصفاء واما الغاية فهي المشاهدة . رل 


#جمع العلامة نيكلسون مايقرب من GL‏ تعريف ورتبها زمنيا قاصدا الخروج من 
جهده بتعريف جامع للتصوف. فا استطاع» وقرر - ماقرره المشايخ من قبله: بان 
التصوف لم يمكن معرفة کنهه وحقیقته . انظر الفصل الخاص بتعریف التصوف: نشأة 
الفلسفة الصوفية للدکتور عرفان عبدالحميد. 


)١(‏ نشأة التصوف الاسلامي ص۲۱ 


oy 


oo 


الفصل الخامس 


التصوف في تجربة الامام الغزالي رى 


ge )١(‏ عن التعريف (۱۰۵۹ - 5١١١)م.‏ (*۵۱۵-1۵)ه. 


ان OLY be‏ الغزالي خير من عرف التصوف وعرفه» فقد سلم بان 
الشريعةوالطريقة واحدة ولکن الشريعة تعنى بظاهر الامورء ویعنی التصوف با في 
القلوب. chy‏ ان التصوف لايدرك بالتعلم بل بالذوق Sy‏ وتبدل الصفات . 

قال الغزالي في abs‏ احياء علوم الدین: 

«الطريق تقديم المحاهدة. وغخو الصفات المذمومة. وقطع العلائق كلها والاقبال 
بكنه ال همة على الله تعالى . ومهما حصل ذلك كان الله المتولي لقلب عبده والمتكفل له 
بتنويره بانوار العلم. واذا تولى الله امر القلب فاضت عليه الرحمة. واشرق النور في 
القلب. وانشرح الصدر. وانکشف له سر الملكوت» وانقشع عن وجه القلب حجاب 
العزة بلطف الرحمة وتلألأت فيه حقائق الامور الالهية). 


وقد وردت هذه الحقيقة التي تؤكد ان التصوف هو اتباع للشريعة بالقلب وبالحوارح 
لاباللسان فقط في امهات مراجع علم التصوف منها+؛ احیاء علوم الدين للغزالي 
والرسالة القشيرية للشيخ عبدالکريم بن هوازن. والتعرف لذهب اهل التصوف 
للشيخ محمد GLAS‏ وقوت القلوب للشیخ ابي طالب SY‏ (۳۸۰ه) واللمع 
للشيخ اي نصر السراج» ومکتوبات الامام الرباني» وتذکرة الاولیاء للعطار والواهب 
السرمدية وتنوير القلوب للشيخ محمد امين الكردي. 

لتوسیع افاق المعرفة ف رحاب التصوف القي الضوء على التجربة الصوفية للامام 
الغزالي الحلق في سماء العرفة والبصيرة كا کتبها بنفسه في کتابه «النقذ من الضلال». 

وفيه یقص الامام حياته الفكرية التنقلة من الدراسة الستفيضة الى الشك ثم الى 
اليقين وخلاصة هذه الرحلة كا قال: 

«فقد سألتني ايها الاخ في الدين ان ابث اليك غاية العلوم واسرارها, واحکی لك 
ماقاسيته في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق مع تباين السالك» وما 
استجرأت عليه من الارتفاع عن حضيض التقلید الى يفاع الاستبصار. فابتدرت 
لاجابتك الى مطلبك» ثم قال: «ولم ازل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل 
بلوغ العشرين الى الآن. وقد اناف السن على الخمسين» اقتحم لحة هذا البحر 
العمیق. واخوض غمرته خوض الجسور لاخوض الجبان الحذورء اتوغل في كل 
مظلمة. واتبجم على کل مشکلف واتفحم کل ورطف واتفحص عن عقيدة کل فرقة 
واستكشف اسرار مذهب كل طائفة لاميز بين GE‏ ومبطل. ومتسئن ومبتدع. لا 


oy 


اغادر باطنیا الا واحب ان اطلع على بطانته ولاظاهریا الا وارید ان اعلم حاصل 
ظهارته. ولافلسفیا الا واقصد الوقوف على کنه فلسفته . ولامتکلیا الا واجتهد في 
الاطلاع على غاية کلامه ومجادلته ولاصوفیا الاواحرص على العثور على سر صفوته» 
ولا متعبدا الا واترصد مایرجع اليه حاصل عبادته ولازندیقا معطلا الا وانحسس 
وراءه للتنبیه لاسپاب جرأته d‏ تعطیله وزندقته . 


وقد كان التعطش الى درك حقائق الامور culo‏ وديدني من اول امري وریعان 
عمري غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلتي لاباختياري وحيلتي حتی انحلت عني 
رابطة التقلید ٠‏ وانكسرت على العقائد الوروثة على قرب عهد سن الصبا . 

وقال: فقلت في نفسي اولا: انما مطلوبي, العلم بحقائق الامور فلابد من طلب 
حقيقة العلم : ماهي؟ 

فظهرلي : ان العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه العلوم انکشافا لایبقی معه ریب 
ولایقارنه امکان الغلط والوهم . ولايتسع القلب لتقدیر ذلك. بل الامان من الخطأ 
ينبغي ان یکون مقارنا لليقين مقارنة لو تحدى باظهار بطلانه -مثلا - من يقلب احجر 
ذهبا. والعصا ثعبانا | يورث ذلك شکا وانکارا فاني اذا علمت : ان العشرة اكثر من 
الثلائة . فلو قال لى قائل: لابل الثلائه اكثر بدلیل اني اقلب هذه العصا ثعباناء 
وقلبهاء وشاهدت ذلك منه. لم اشك بسببه في معرفتي وم يحصل لي منه الا التعجب 
من كيفية قدرته عليه . فاما الشك في) علمته فلا . ثم علمت: ان كل مالا اعلمه على 
هذا الوجه. ولا اتيقنه هذا النوع من اليقين فهو علم لاثقة به. ولاامان معه. وكل 
علم لا امان معه فليس بعلم يقيني . ثم فتشت عن علومي فوجدت نضي : عاطلا من 
علم موصوف ذه الصفة Jl‏ الحسيات والضروريات. 

ثم قال: فلا خطرت لي هذه الخواطر [وهي الشك في کل معقول وحسوس] 
وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاجا فلم يتيسر. اذم يكن دفعه الابالدلیل . ول 
يمكن نصب دليل الامن تركيب اللوم الاولية» فاذا لم تكن مسلمة لم يكن تركيب 
الدليل . فاعضل هذا الداء ودام قريبا من شهرين انا فیهیا على السفسطة بحكم الحال 
لابحكم النطق والمقال حتى شفى انه تعالى من ذلك المرض وعادت النفس الى الصحة 
والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على امر ويقين. 


ول يكن ذلك بنظم دلیل وترتیب کلام بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر. 


oy 


ولا سئل رسول الله (BB)‏ عن الشرح ومعناه في قوله تعالى «فمن يرد الله ان بهدیه 

وقال الغزالي : ان القصود من هذه الحكايات: ان يعمل في كال الجد في الطلب 
حتى ينتهي الى طلب مالایطلب واسترسل في بيانه الرائع فقال: 

Uy‏ شفاني الله تعالى من هذا المرض بفضله. وسعة جوده انحصرت اصناف 
١‏ المتكلمون: وهم يدعون انهم اهل الرأي والنظر. 
۲- الباطنية : وهم یزعمون انبم اصحاب التعلیم والخصوصون بالاقتباس من الامام 
العصوم. 
۳- الفلاسفة: وهم یزعمون انهم اهل النطق Sly‏ هان. 
+ الصوفية : وهم یدعون انهم : خواص الحضرة واهل الشاهدة والکاشفة. 

فقلت في نفسي : الحق لايعدو هذه الاصناف الاربعة. فهؤلاء هم السالكون سبل 
طلب الحق. فان شذ الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع . فابتدرت لسلوك هذه 
الطرق. واستقصاء ماعند هذه الفرق. ثم اني ابتدأت بعلم الكلام فحضلته وعقلته 
وطالعت كتب المحققين منهم وصنفت فيه ما اردت ان اصنف فصادفته علا Lily‏ 
بمقصوده غير واف بمقصودي . وانما مقصوده حفظ عقيدة اهل الستة وحراستها عن 
تشويش اهل البدعة فلم يكن الكلام في حقي کافبا ولا لدائي الذي كنت اشكوه 
شافيا. ثم اني ابتدأت بعلم الفلسفة. 

ثم قال «فشمرت عن ساق ALI‏ من الكتب بمجرد المطالعة من غير استعانة باستاذ 
واقبلت على ذلك في اوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية 
وانا. . . تمنو بالتدريس والافادة BEI‏ نفس من الطلبة ببغداد فاطلعني الله سبحانه 
وتعالى بمجرد الطالعة في هذه الاوقات المختلسة على منتهی علومهم في اقل من ستتين : 

وقال: رأيت انهم على كثرة فرقهم واختلاف مذاهبهم ينقسمون الى ثلاثة اقسام: 
الدهریون i‏ هی لطبیعیون» الاهيون. 
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الصنف الاول الدهریون : هم طائفة من الاقدمین جحدوا الصانع المدبر العام 
القدير وزعموا ان العام : لم يزل موجودا کذلك بنفسه , بلاصانع dy‏ يزل الحيوان من 
النطفة والنطفة من الحيوان كذلك كان وكذلك یکون ایدا وهؤلاءهم الزنادقة . 


والصنف الثاني الطبيعيون: وهم قوم اكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب 
الحيوان والنبات واكثروا الخوض في علم تشریح اعضاء الحيوانات. فرأوا فيها من 
صنع عجائب الله تعالى» وبدائع حكمته مااضطروا معه الى الاعتراف بفاطر حكيم 

على غایات الامور ومقاصدها. ولایطالع التشريح وعحائب منافع الاعضاء 

مطالع الا وحصل له هذا العلم الضروري بکمال تدبیر الباني لبنية الحيوان لاسي بنية 
الانسان. 

الا ان هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال الزاج تأثير عظیم في 
قوام قوی الحيوان به فظنوا ان القوة العاقلة من الانسان تابعة لراجه ایضا وانها تبطل 
ببطلان مزاجه فینعدم ثم اذا انعدم فلایعقل اعادة العدوم كما زعموا فذهبوا الى ان 
النفس تموت ولاتعود فححدوا الاخرة وانکر وا الجنة والنار وا خشر والنشر والقيامة 
والحساب فلم يبق عندهم للطاعة واب ولاللمعصية عقاب . فانحل ere‏ اللجام 
وانهمکوا d‏ الشهوات اناك الانعام . 

وهؤلاء ایضا زنادقة لان اصل الايمان هو الایان بالله والیوم الاخر وهژلاء جحدها 
الیوم الاخر وان آمنوا باه وصفانه. 

الصنف الثالث الامیون: وهم التأخرون منیم مثل سقراط وهو استاذ افلاطون 
وافلاطون استاذ ارسطاطاليس وارسطو هو الذي رتب هم المنطق وهذب شم العلوم . 
ثم صنف الغزالي علومهم فقال: 

اعلم ان علومهم ستة اقسام: 

«رياضية ومنطقية وطبيعية واهية وسياسية وخلقية». 

وبعد مناقشتها قال : ثم اني لا فرغت من علم الفلسفة وتحصیله وتفهیمه وتزييف 
مايزيف منه علمت ان ذلك ایضا غير واف بكمال الغرض وان العقل لیس مستقلا 
بالاحاطة الطالب ولاکاشفا للفطاء عن جميع العضلات. وکانت قد نبغت 
MN KE :‏ 1 7 . جهة الامام ا 
نابغة التعليمية وشاع بين الخلق تحدثهم بمعرفة معنى الامور من جهة الامام العصوم 
القائم بالحق. عن لي ان ابحث عن مقالاتهم. لاطلع على ماني كتبهم. 
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وقد فصل الغزالي آراءهم وانتهی الى انه لیس مع هؤلاء شيء من الشفاء النجي 
من وت الاراء. 


ارلا م ا وى i‏ 
طريقتهم انما تتم بعلم وعمل. وكان حاصل علمهم قطع عقبات النفس والتنزه عن 
اخلاتها المذمومة, وصفاتها الل ge‏ یتوصل be‏ ال ALE‏ لقلب هن خر اه تال 
و ads‏ بذکر الله . 

وکان العلم ايسر على من العمل فابتدأت بتحصیل علمهم من مطالعة کتبهم مثل : 
«قوت القلوب» لابي طالب المكي. وكتب الحارث المحاسبي والمتفر قات الأثورة عن 
الجنيد والشبلي وابي يزيد البسطامي قدس الله ارواحهم By‏ لك من کلام الي 
حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية وحصلت مايمكن ان بحصل من طريقهم 
بالتعلم والسیاع فظهر لي ان اخص خواصهم مالايمكن الوصول اليه بالتعلم بل 
بالذوق والحال وتبدل الصفات. . . 

وكم من الفرق بين ان يعلم حد الصحة وحد الشبع واسباب) وشروطهیا وبين ان 
يكون صحيحا وشبعان » وبين ان يعرف حد السكر وانه عبارة عن حالة تحصل من 
استیلاء ابخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفکر » وبين ان یکون سکران» بل 
السکران لايعرف حد السکر وعلمه وهو سکران ومامعه من علمه شيء. والصاحي 
یعرف حد السکر وارکانه ومامعه من السکر شیء. والطبیب في حالة المرض یعرف 
حد الصحة Lely‏ وادويتها وهو فاقد الصحة WIS‏ فرق بين ان تعرف حقيقة 
الزهد وشر وطها واسیابا وبين ان یکون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنیا. 
فعلمت يقينا: انهم ارباب الاحوال لا اصحاب الاقوال. وان مايمكن تحصیله بطریق 
العلم فقد حصلته, ول يبق الا مالاسبیل اليه بالسماع والتعلم بل بالذوق والسلوك. 
وكان قد ظهر عندي : انه لامطمع d‏ سعادة الاخرة الابالتقوی وکف النفس عن 
اموی. وان رأس ذلك كله قطع علاقة القلب من الدنيا بالتجاني عن دار الغرور 
والانابة الى دار اخلود. والاقبال بكنه اهمة على الله تعالى وان ذلك لايتم 
الابالاعراض عن الجاه والمال والهرب من الشواغل والعلائق . ثم لاحظت احوالي: 
فاذا انا منفمس في العلائق, وقد احدقت بي من الجوانب . ولاحظت اعمالي واحستها - 
التدريس والتعليم ‏ فاذا انا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولانافعة في طريق الاخرة. 


ثم تفکرت في تین ret‏ فا هي قن خالضة ترجه اننال بل ياعنها 
ومحركها: طلب colt!‏ وانتشار الصيت. فتیقنت اني على شفا جرف هار ily‏ قد 
اشفيت على الثار ان لم اشتغل بتلافي الاحوال. فلم ازل اتفكر فيه مدة وانا بعد على 
مقام الاختيار اصمم العزم على الخروج من بغداد. ومفارقة تلك الاحوال يومياء 
واحل العزم يوما واقدم فيه رجلاء وأؤخر عنه اخرى. لاتصدق لي رغبة في طلب 
الآخرة بکرق الا وتحمل عليها جند الشهوة dle‏ فتفترها عشیت. فصارت شهوات 
الدنيا تجاذبني سلاسلها الى المقام ومنادي الايمان ينادي : الرحيل الرحيل فلم يبق من 
العمر الاقليل وبين يديك السفر الطويل وجميع ما انت فيه من العلم والعمل رياء 
وتخييل فان لم تستعد الان للاخرة ees‏ تستعد؟ . 

ثم انتقل الغزالي في قصته الى كيفية تدبير اختفائه وخروجه خشية معارضة الخليفة 
Ms‏ العلماء له 

«ففارقت بغداد وفرقت ما كان معي من الال ول ادخر الاقدر GUT‏ وقوت 
الاطفال. . ثم دخلت الشام واقمت به قريبا من سنتين لاشغل لي الاالعزلة والخلوة. 
والریاضت والحاهدة اشتغالا بتزكية النفسء وتهبذيب الاخلاق وتصفية القلب لذكر 
الله تعالی كما كنت حصلته من علم الصوفية فکنت اعتکف مدة في مسجد دمشق. 
اصعد منارة السجد طول النهار واغلق بابا على a‏ 
اوه 3 و ی 
)8( بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه فسرت الى الحجاز. . ٿم Re‏ 
الهمم ودعوات الاطفال الى الوطن فعاودته بعد ان كنت ابعد الخلق عن الرجوع اليه . 
فآثرت العزلة به ايضاء حرصا على الخلوة وتصفية القلب SAU‏ ودمت على ذلك 
مقدار عشر سنين. وانکشف لي في اثناء هذه الخلوات امور لايمكن احصاؤها 
واستقصاؤها والقدر الذي اذکره ينتفع په . 

J‏ علمت يقينا ان الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة وان سيرتهم 
احسن السیر وطریقهم اصوب الطرق واخلاقهم ازکی SEW‏ بل لو جنع عقل 
العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفین على اسرار الشرع من العلاء ليغيروا شیثا من 
سيرهم واخلاقهم ویبدلوه با هو خير منه لم يجدوا اليه سبیلا. فان جمیع حرکانهم 
وسکناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوق ولیس وراء النبوة على 
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وجه الارض نور یستضاء به . 

وبالجملة فیذا يقول القائلون في طریقة: طهارتها - وهي اول شروطها - تطهير 
القلب بالكلية عا سوى الله تعالى. ومفتاحها ‏ الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة 
- استغراق القلب بالكلية بذكر الله. وآخرها: الفناء بالكلية في الله . 

ومن اول الطريقة تبتدىء المكاشفات والمشاهدات حتى انهم re)‏ يقظتهم يشاهدون 
اللائکت وارواح الانبياءء ویسمعون منهم اصواتا ویقتبسون منهم فوائد. ثم BR‏ 
الحال من مشاهدة الصور والامثال الى درجات یضیق عنما نطاق النطق فلا حاول معبر 

الحملة ينتهي الامر الى قرب یتخیل منه طائفة امحلول وطائفة الاتحاد وطائفة 
الوصول. وكل ذلك خطأ . وقد بينا وجه الخطأ ف كتاب «المقصد الاسنى» بل الذي 
لابسته تلك الحالة لاينبغي ان يريد عل ان یقول : 

وکان ماکان مالست اذکره 
فظن خيرا ولاتسأل عن ابر 

وهنا استشهد بابیات للشیخ محمد بهاء الدین النقشبند قدس سره توضيحا لا قاله 

الغزالي قال النقشبند : 


«في الوقت الذي اظل ساكنا اجد نفسي ناطقا لي صوت ولي قول ومثل في ذلك 
كالخط المكتوب ينطق وهو ساكت لايقول وني الوقت الذي لااعمل ولا اجدى افيد 


غبري. مثل علامات الحساب في الجمع والطرح يعرف بها الحساب وهي لادخل ها في 
الحساب . 

ثم قال: 
لا ادري كيف افهمك معنى القرب يا ايا الزاهد من اهل الظاهر سوى اني اشبهه باء 
الورد في الورد». ویرید WE‏ ان قربه منه کقرب ماء الورد في الورد. 

واعود الى تجربة الغزالي الصوفية اذ قال بعد ذلك: 

«وبالجملة فمن ۸ يرزق منه شيء بالذوق فليس يدرك من حقيقة النبوة الا الاسم 
وکرامات الاولیاء على التحقیق هي بدایات الانبياء» . نم تناول تطهير القلب فقال: 
ol‏ الذين يقول الله سبحانه فيهم «في قلوہم مرض» هم اولئك الذين 0 یطهر وا 
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قلوبهم ويعني بالقلب حقيقة الروح التي هي محل معرفة الله دون اللحم والدم» وان 
البدن كما قال الغزالي له صحة بها سعادته ومرض فيه هلاکه وان القلب كذلك له 
صحة وسلامت وختم الفکر الصوني الغزالي تجربته بقوله : 

واما العلم ١‏ قيقى فيزيد صاحبه خشية وخوفا ورجاء وذلك يحول بينه وبين 
العاصي الا اففوات التي لاينفك عنها البشر في الفترات وذلك لايدل على ضعف 
الامان فالمن مفتن تواب. وهو بعيد عن الاصرار والاکباب. 
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البات الثاني 


ردود تساژلات عن التصوف وقضایاه 


اولا - ge‏ نشأ التصوف الاسلامي؟ 


توضح led‏ سبق ان التصوف الاسلامي هو الشريعة الاسلامية عينهاء ويعني اتباع 
القرآن الكريم والسنة النبوية الطهرة . ولکن التصوف gu‏ بمجاهدة النفس ویتوجه 
الى حراب العبادة لاأداء لواجب ديني فحسب بل شوقا بحبه. وقد يستعذب العذاب 
في سبيله مرددا قوله تعالى « قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا». 

واذا كان العشق المجازي يدفع المحب للفداء في سبيل حبيبته فكيف الحال مع 
العشق الحقيقي؟ 

وتمثل هذه الحالة رابعة العدوية اذ تقول: 

«ماعبدته خوفا من ناره. ولاحبا لحنته فاكون كالاجير السوء بل عبدته حبا له 
وشوقا الیه» 

فالتصوف نشأ مع بزوغ فجر الاسلام واشراقه في قلب النبي الکریم محمد (BB)‏ 

وقد عع النور ا حقيقي من معدن النبوة في قلوب خلفائه الراشدين واصحايه الذين 
رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

وقد تميز البعض منهم في الاشراقة المحمدية مثل الصحابي الحليل حذيفة بن اليان 
العبسي وحارثة بن مالك الذي قال الرسول (يَك) في حقه: من مان ينظر الى من 
نور الله قلبه فلينظر الى حارثة بن مالك. 


وذکر القشيري في رسالته ان اصحاب gill‏ الکریم حازوا كل مکرمة بشرف 
الصحبة وحيث انه لافضيلة اكرم منها قيل هم Vy‏ صحاب» وسمی من صحيهم 
«التابعين» by‏ عصر التابعين تسللت شيئا فشیئا اغراض دنيوية وظهر ناس امتعضوا 
من هذه الظاهرق وضاقت صدورهم بها فاختاروا العزلة فرارا بدینهم من الفتن واكتفاء 
بالنصيحة لاخوانهم فاطلقت على هؤلاء تسميات منها: الصوفي. الزاهد والحقيقية ان 
«الزاهد» كان معروفا عند العرب قبل الاسلام وبعده ولکن «الصوفي» عرف ف عهد 
qual‏ واطلق علی الذي ابتعد عن مفاتن الدنيا من القصور والحواري والاموال؛ 
واستغرق sole J‏ الله وذکره . واذکر لذلك دلیلین: 


(۱) قوت القلوب ص۱۱۳ ج نشأة التصوف الاسلامي ص۱۸۹ 
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: قال الامام الحسن البصري (۱۱۰-۲۱ه)‎ ١ 

رأيت a‏ في الطواف فاعطيته شيا فلم يأخذه وقال معي اربعة دوانيق فيكفيني 
مامعي» 
۲- قال الامام سفیان الثوري (۱۱۱-۹۷ه): 

لولا ابو هاشم الصوفي ماعرفت دقیق الریاء. 

قال سیدنا عمر (رض) في وصف النبي الکریم: 
ul‏ انت وامي پارسول ae"‏ لبست الصوف eee‏ ا مار . 

{ 

eeu‏ القول : grt” ae a‏ مو ماقشل في سنة cae‏ واشر 
رجال مثل الحسن 0 وداود الطائي , روف sll‏ والسري ete‏ 
een‏ ثم 0 el‏ ووصفاء وعنوانا Lily‏ ومثاله «کلمة الحواري» 

نت تعنى «القميص \ بیض» ثم اطلقت ats‏ مخلصة \ ۳ 

2 اسلام. على كحواري سيد عيسى 


الشيخ بايزيد البسطامي » وبحي الدين العربي» و«ذو النون pall‏ 5( واحلاج» والشيخ 
السهروردي القتول ف حلب [وهو غير السهروردي المدفون ف بغداد وهو صاحب 
کتاب عوارف العارف ورئیس الطريقة السهروردية]. 
۴ سلكت جماعات من التصوفة سبل الضلال واضلت الناس باسم التصوف لصالها 
الخاصة وهم قطاع الطرق ولبعضهم افکار غريبة تصطدم مع حقائق الاسلام کوحدة 
الوجود. والحلول والاتحاد. 
اقول في دحض هذه الشبهات: 
ان الشطحات اقوال لاتتفق مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف. ولکن الصوني قد 


۷ 


لایسال عما بهذي به ادبیا. واحقيقة ان هذه الشطحات تعبیر مجازي ع) يحسون به من 
الكشف الذوقى ذلك انهم یعودون ال استقامتهم بعد زوال هذه الخال . ویروی أن 
الشيخ محي الدين العربي وفقا لتعاليم الاسلام. ومن امثلة الشطح مانسب الى الشيخ 
بايزيد البسطامي «مات ele‏ الا cal‏ وهو قول ظاهره کفر ولكتهيم پژولونه al‏ حینا 
يبلغ الصوني مقام «سلطان الاذکار» اومقام «الفناء في الله» يستغرق قلبه وكل جوارحه 
في ذكر الله فلایری Et‏ غيره سبحانه فلا يكذب حين يقول ذلك» ولكنه يخالف ظاهر 
الشرع . 

واقول: ان اوضح دليل على ان التصوف الاسلامي هو الدين الاسلامي بعيله عو 
سلوك واقوال رجال هذه الطريقة اذ تقيدوا بحدود الشريعة وامتازوا بورعهم وجعلوا 
الزاكي والذكر والجاهدة وغيرها من القامات والاوصاف التي نزلت بشأن كل منها 
آيات قرآنية محكمة . 

ان الخطوة الاولى في التصوف هي التوبة وهي الاقلاع عن كل فعل سبیء والندم 
عله اما من ظل غاويا فقد وصفهم القرآن الكريم «صم بكم عمي فهم لايعقلون» 

ان القرآن الكريم ذكر القلب في آيات عديدة سيأتي الاستشهاد بها في مواضع مختلفة 
ويكفي ان نشیر ال الآية الكريمة في معرض الذم «کلا بل ران على pr‏ ماكانوا 
يكسبون» وفي معرض الدح «وجاء بقلب منیب». 

«یوم لاینفع مال ولابنون الامن ای al‏ بقلب سلیم» . 

ds‏ القرآن الكريم اشارة الى القلب في اکثر من (۱۵۰)مرة یفهم منها: ol‏ القلب 
قد یکون محلا OLW‏ والتقوی وقد یکون محلا للسوء. 

وتكون التوبة بعد الاحساس بالندم ولكن كيف يتحقق الندم؟ أباهداية الافية ام 
بالتأمل ام بصحبة الصادقين؟ 

ان النفس لامارة بالسوء كما قال Shs‏ على لسان يوسف «وما ابریء نفسى ان 
النفس لامارة بالسوء» وعندما pest‏ الاحساس بالندم تصبح النفس لوامة قال تعالى 
uly‏ من خاف مقام ربه وی النفس عن افوی فان IL‏ هي المأوى» 

Gy‏ هذه الحال تتوجه النفس الى التوبة والتوبة هي الرحلة الاولى في التصوف 
الاسلامي قال تعالى «وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلکم تفلحون». فتبین ان 


NA 


التوبة وهي اول حطوة على عتبة التصوف مطابقة لدستور الشريعة وتعالیمها وسیاتي 
تفصیل ASI‏ لحا في مبحثها في مقامات التصوف. 

Wis,‏ الجاهدة فان Law‏ من الناس یعارض هذه الفكرة ویظن انها مالفة 
للاسلام bee‏ بان الدنيا حلقت للتمتع پا بدلیل قوله تعالى gin‏ آدم خذوا زیتکم 
عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولاتسرفوا انه HY‏ السرفین» «قل من حرم زينة الله 
التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق» «ياايها الذین آمنوا (ye AY‏ طیبات ما احل الله 
لكم ولاتعتدوا ان الله لايحب العتدین» ولکن هزلاء ‏ یستوعبوا سياق الآيات التي 
لاتدعو الى الاناك في الملذات بل توبخ اولئك الذين يحرمون الطيبات كما حدث 
لبعض الصحابة الكرام. وحين ارادت نسوة الطواف حول الكعبة عاريات نزل قوله 
تعالی «خذوا زينتكم عند كل مسجد» والزينة اللباس. 

واذا كانت الجاهدة تعني تزكية التفس من الصفات الذميمة کالکبر وجمع الالء 
والظلم والحسد. والتفاعر» والغيبة وغيرها من الا حلاق الذمومة فان عو هذه الصفات 
لايتحقق بالاماني بل لابد ما من مجاهدة وفطم لنزوات النفس SELL‏ وشهواتها العارمة 
لتسهيل احلال صفات الفضيلة محل الذميمة كالصدق محل الكذب والقناعة محل 
الطمع . 

ان تزكية النفس تتحقق بتجنب الصفات الذميمة والتصوف لايحرم احلال ومايضعه 
لنا من مراسم الرياضات الفكرية والجسدية هو من قبيل وصفة الطبيب لمريضه الى ان 
یشفی : كما قال البوصيري CAVA) Gell‏ 


والنفس كالطفل ان تممله تنب على 

وهكذا يستمر طالب العلم في التمرن والسعي والمذاكرة الى ان يصبح العلم ملكة 
فلا يحتاج عندها الى مزيد من القراءات. 

وتزكية النفس هي فرع مهم من شجرة التصوف والمجاهدة في سبيلها هي من تعاليم 
الاسلام الحنيف والنفس ان اهملت حمحت وشردت وادت بصاحبها الى المهلكة قال 

ومن الواضح: ان النفس مُهلكة ان لم تفطمها عن الشهوات dy‏ تعهدها بالتربية 
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والرياضة وقد امرنا القرآن الکریم بمجاهدة النفس وصفاتها الذميمة |S‏ وضح لنا طرق ‏ 
الاستفادة الباحة من اموال الدنیا وطيباتها. والتصوف لم يخرج البتة عن حدود القرآن 
الکریم في ذلك . قال تعالى «ولا تعد عيناك عنهم. ترید زينة الحياة الدنیا ولاتطع من 
اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا». 

فعليك ان تجاهد نفسك وتلازمها بالمقاومة والتوبيخ لكي تنال الثواب» فالله سبحانه 
قال «المال والبتون زيئة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير 
املا» وقال ايضا «وما الحياة الدنيا الامتاع الغرور» وقال سبحانه «وماهذه الحياة الدنيا 
الالهو ولعب وان الدار الاخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون». وباختصار: 


ان التصوف لاينحو الا الى ترسيخ قيم الاسلام ولايحارب الكسب الحلال وبناء 
الاسرة الطيبة ولكنه يقول «لاتبع دينك واخرتك في سبيل دنياك» «ولاتبع حياءك من 
اجل جمع الال» «ولا تتخم بطنك بالاكل فيصبح عالة على جسمك» ولايكن الال 
وردك الدائم في الليل والنبار ولكن لاتنس نصيبك من الدنيا. اعمل لدنياك قدر 
مکوئك فيهاء لاقدر بقاء احفاد واحفاد لاحفاد لك. لاتخلط ارام SILL‏ 

اما التقوى وهي شعار صوفي فمصدرها القرآن الكريم وم Ob‏ التصوف ببدعة منها 
في الاسلام وهي كا يقال ها مراحل ثلاث: 


. أن يتقي نفسه من الكفر‎ ١ 
. ان يتقي نفسه من العاصي‎ -۲ 
. ان يتقي نفسه من الانهاك في كسب الال‎ ۳ 


قال الشاعر الصوفي الولوي في تعريفه للولي: 

لو وزن سلوكه وتقواه في مراحلها الثلاث ۸ يختلف قيد شعره عن الشرع. 

وقد عاب القرآن الكريم اولئك النهمکین في الدنيا بقوله سبحانه «وتأكلون AM‏ 
اكلا لا وتحبون الال حبا جما» وقال ايضا «والذين یکنزون الذهب والفضة ولاينفقونها 
في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم» 

اما الذكر فقد وردت في القرآن على عدة معان فتارة قصد بها القرآن الكريم كا في 
قوله تعالى «انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون» الحجر ٩‏ وتارة قصد بها الصلاة 
«یاایها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع» 
سورة الجمعة 4. ولكن الغالب من معانيها التسبيح والتهليل والتكبير. 


قال تعالى «الذین آمنوا وتطمئن قلومهم بذکر الله الابذکر الله تطمئن القلوب» الرعد 
الایة۲۸ . 

وللدلالة على اهمية الذکر في تصفية اللفس حذر القرآن الکریم الغافلین فقال تعال 
«فوبل للقاسية قلوببم من ذکر الله اولك في ضلال مبين». وقال تعالى «ولاتطع من 
اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه». 

فاتضح ان التصوف اذ يرشدنا الى الذکر الدائم لصقل النفس انما یسترشد بالقرآن 
الكريم وبتعاليم الاسلام الحنيف وستفصل في مبحث الذكر في موضعه. 

وقد تبين ايضا ان التقوى التي تعتبر منهج التصوف لبلوغ الامل مصدرها القرآن 
الکریم فقد وردت مائتي مرة تقریبا بصیغ ختلفة ف القرآن الكريم قال تعال «واتقوا 
الله ویعلمکم الله» فالتقوی Ue‏ لنور العرفة ومعرفة الله هي الاساس كما قال تعالى 
«یاایها الذين آمنوا اتقواالله وكونوا مع الصادقين» وقال سبحانه «ان خير الزاد التقوى» 
ويفهم منها ان التقوى الظاهرية لاتكفي بل لابد من التقوی في الباطن ايضا بدليل قوله 
تعالى «اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم» وقوله سبحانه 
«ومن يعظم شعائر الله فائها من تقوى القلوب». 

وبعد بیان هذه الحقيقة نتعرف على القلب الذي قد يكون مستقر رحمته سبحانه 
ومقاما لنوره جل وعلا كما يمكن أن يزيغ بفعل ال هوى فهو في رحاب التصوف حرك 
ماکنة ad‏ ومصدر المشاعر والاحاسيس الخبرة والشريرة وهو الرهان على مقام العبد 
في dle‏ الروح وهو اول منزل ینحاز اليه الصوفي بالتزكية . والذي يجرى على لسان 
الصوفية oly‏ القلب ومنازله لا يخالف تعالیم الدین بل يؤكدها. 

وللقلب كا هو معلوم معان عديدة منها اللحم الصنوبري في الجانب الایسر من 
الصدر ویطلق على ماهو مركز الشعور الانساني العاطفي ومنطلق التوجه نحو ابر او 
الشر في الانسان (والقلب عند التصوفة Gl‏ بالعنی القصود في القرآن الکریم) منه ماهو 
مريض ومنه ماهو سلیم قال الله سبحانه «افیطمع الذي في قلبه مرض» «لیجعل مايلفي 
الشیطان فتنة للذين في قلویبم مرض والقاسية قلومبم» ووردت «نفي قلوهم مرض» في 
سبعة مواضم من القرآن الکریم وکل هذه الامرااض معنوية ولیست طبيعية بايولوجية 
قال سبحانه «کلا بل ران على قلوبهم» وکذلك يصدأ القلب معنویا. فقال سبحانه 
«فانه آثم قلبه» والقلب يعمى في الضلال ويبصر باهداية کا قال تعالى «افلم يسيروا في 
الارض فتکون هم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لاتعمی الابصار ولکن 
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7 تعمی القلوب التي في الصدور» والقصود هو میدان العنویات لا الحسوسات بدلیل ` 
قوله تعالى Wh‏ یتدبر ون القرآن ام على قلوب اقفاا» «قلوهم منكرة» «لاهية قلوییم» 
«ختم اله على قلوپم» «رب اشرح لي صدري» 

وهکذا یتضح با لیس فيه شك ان ماورد في اقوال علماء التصوف ورجاله بشأن 
القلب والصدر هو اقتباس من القرآن الکریم . وان مقامات التصوف والادب الصوفي 
مقتبسة من القرآن الکریم واوصاف المؤمنين فيه من امثال «الصادقین الصادقات؛ 
القانتین, القانتات. التائبين التاثبات. الخاشعين, الخاشعات, السائحین السائحات» 
الوقنین الخلصین الحستن. الخبتین, العابدین. الترکلین. التفین. الابرار » 
المقربين» الصطفین الاخيار» وهي لست ببدعة. وورد في الحديث الشریف (کا 
بروی) «قلب المؤمن عرش الرهن» 


سس الکلام بعد الان مع الژمنین بالاسلام دینا وبالتصوف طريقة ومنهجأء 
فنقول: ذکرنا الکثبر عن التصوف وتعاریفه العديدة التي عبرت عن اختلاف الاحوال 
والقامات لكبار رجال التصوف. وقيل ان اي تعریف يشل مذاقا خاصا لصاحبه وکلهم 
يرون ان التصوف stale‏ مسلم بسلوك صوق لتحقیق اوامره سبحانه تحقيقا IS‏ 
ولتطبيق القرآن الكريم والسنة البوية سرا وجهراء روحا وجسداء ظاهرا وباطنا وهي 
طريقة الخواص. وان هذا الجهد العظيم يهدف الى غايتين اولاهماء رضوانه سبحانه 
وانیها. الوصول الى حق اليقين. وعين اليقين. اي OLY‏ الكامل بالرؤية او بالذوق 
goth‏ الوجداني بتزكية القلب وتطهيره من الرغبات الفاسدة» وتزيين القلب بكل 
خلق حسن» oe‏ یصیح القلب مستودعا لنور الله ویتنور قلب الصوفي بنور وجهه 
سبحانه» وحين يصبح القلب كذلك يصل اليقين ومن تنور قلبه بنور الله رضي الله 
عنه. ومن رضی الله عنه فتح الله عليه ابواب رحمته. ومن صقل قلبه بمعرفة الله 
لايعبد احدا غيره» ويصل الى درجة الاحسان وهي احدى درجات التصوف. قال 
الرسول (ِ) «الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك». 

ومن العلوم (ان الصوفي الحقيقي لايغفل عن ذكر ربه طرفة عين) وهو ماتعنيه 
درجة الاحسان عند المتصوفين. 

ونوضح حقيقة اننا لانقصد بالصوفي الفئة المخصوصة من اتباع الطرق الصوفية بل 
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نقصد معنی اوسع یشمل عباد الله جمیعا قادریین او نقشبنديين او غیرهم من عباد الله 
ممن توسطوا طرقا صوفية اخری او لم یتوسطوها. 


ومن العلوم Lal‏ ان التصوف عبارة عن تطبیق ظاهر الشرع وباطنه. وهو فن 
خاص له اساتذته وادلته کا هو الخال في كل فن وعلم. فلا يجوز الخوض فيه دون 
معرفة طريقه واذا كانت معرفة علوم الشرع الظاهرية تحتاج ال درس لدى معلم 
ومذاكرة مع العلاء فان العرفة الصوفية وهي معرفة قلبية وعقلية تحتاج ايضا ال 
مرشد. فهل يصبح الشخص الذي تعلم الطب دون معونة استاذ طبيبا حقا في ميدان 
العمل؟ وكذلك علم التصوف يحتاج الى مرشد. ولانعتقد انك تصل مقصدك d‏ 
مرحلة العمل دون الاستعانة بالمرشد المطلوب ولذلك يقال: ان التصوف الاسلامي هو 
تطبيق طريق وسلوك خاص وهوايضا التزام بمنيج التصوف طريقة وسلوكا. ولكن اذا 
لم تبتد الى مرشد فهل تتخلی عن غايتك وهي رضوان الله سبحانه وعين اليقين؟ وهل 
تستعين بادعياء الطريقة؟ وما اكثرهم!! وهل تجعل الاعمى دليلك في هذا الطريق 
الصعب والمخيف؟ 
الجواب كلا. 


وهنا اشير الى مبحثي الولي والرشد فأقول: 

ان افضل السبل لتجربة المرشد تفحص مدى تطابق سلوكه الكلي مع الشريعة 
الاسلامية اولاء ومدی معرفته بالشريعة وعلومها انیا . ذلك ان من 2 الشريعة 
تماما لايجوز اتباعه والجاهل غير قادر على هداية غيره. 

قال تعالى «أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم» 

فيجب على المريد تفحص اعمال هؤلاء المدعين مشايخ طرق» ومتزيين بزهم 
وعاكفين في زواياهم تکایا اوخانقاهات فان تطابق سلوكهم مع الشرع وكانوا علماء 
فمن الجائز ان يكونوا ائمة مرشدين» والا فلا خير فيهم «مااتخذ الله Uy‏ جاهلا». ومن 
بلغ درجة الولاية علمه الله سبحانه «واتقوا الله ویعلمکم al‏ 

فاذا تصورنا ان مریدا لم يجد من يدله فا الذي یفعل؟ 

نلجاً الى القرآن الكريم «واتقوا الله ويعلمكم الله». فعليه ان يتقي الله في دینه, 
ene‏ سیحانه 9 برحمته وهو ارحم الراجین. وان العبد الذي يقول 
Sols‏ قلبه: «اياك نعبد واياك نستعین Gaal‏ الصراط الستقیم» فان الله هادیه DEY‏ 
ويتحقق ذلك بجهاد النفس «والذین جاهدوا فينا لتهديتهم سبلناه. وللعاملين في طریق 
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معرفته وحبه بشری عظيمة في القرآن الکریم اذ یقول سبحانه «قل ان کنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ویغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم» وني الحديث القدمي «انا 
جلیس من ذكرني» : 

ولاشك ان مداومة العبادة تقرب العابد الى الله سبحانه. ورد في الحديث القدسي 
«لایزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي یسمع به 
وبصره الذي يبصر به ویده التي يبطش بها.» فالله سبحانه بين لنا طریق القرب منه 
فقال لنبیه «واسجد واقترب» والسجدة هي العبادة بانواعها. وان الله سبحانه یستجیب 
sles‏ الداعین «وادعوني استجب لکم» «ربنا عليك توکلنا واليك انبنا واليك المصير» 
«الحمدلله الذی هدانا هذا وماکنا لنبتدى لولا ان هدانا الله» ولکن على الرء ان یکون 
مستقیا على طاعته. مراقبا لاعماله» یقظا لوساوس الشیطان وحذرا من الانزلاق في 
مهاوي الغرور والغفلت مرددا مع عباد الله المهتدين «ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا 
وهب لا من chy‏ رحهة انك انت الوهات» 

وهكذا يتضح ان التصوف یتحقق بارشاد الرشدین ء وبالتمسك بتعاليم القرآن 
الكريم والسنة المطهرة من التقوی والجاهدة والذكر والنوافل ودعاء الهداية لعل الله 
سبحانه بهدیه الى طريق محبته وعبادته وتهجده ليلا قال تعالى «تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ونما رزقناهم ينفقون» 

وان طريق التصوف تسليم للشخص الذي يعلم العبد طريق التصوف. ويقال له 
«المرشد» «الشيخ» «الدليل» وغيرها ويقال للراغب في السلوك «السالك» «المريد» 
«الصونی» «درويش» 

ولكن كيف نصل الى الله سبحانه عن طريق المرشد؟ 
علينا اولا ان نتحرى عن صفات المرشد فعليه: 
١‏ ان يتطابق سلوكه مع ميزان الشرع. 
۲ ان يكون Whe‏ بالشريعة الاسلامیق ذلك ان الطريقة جوهرها فمن لم يفهم الشريعة 
فكيف يفهم جوهرها؟ 
۳ ان يكون عارفا بمسالك الطريق. 
5- ان يكون قد تخرج على يد مرشد كامل في حلقة متصلة بسيد الكون سيدنا محمد 
(كله) . 


vt 


ه ان یکون قد بلغ درجة البقاء بعد الفناء وتنور قلبه بحق الیقین. 


5 ان يكون طبيب القلب خبيرا بمداواة الامراض العنوية وس به مريدوء 
جاء في كتاب نعت البدايات وتوصيف النهايات: 


«الشیخ من عَلمك بقاله وابضك بحاله. الشيخ من افاد الطالب وفتح الطالب. 
الشيخ من كمل في ذاته وكمل بصفاته . الشيخ من اذا حللت حماه وجدت به الغنى 
عا سواه من الناس. الشیخ من يفيدك d‏ الشهادة والغيب ويطهر سرك بسره من 
العیب» . 

وعلیه يجب ان لایسلم المريد نفسه لكل متشیخ ومتصوف فلقد كرم الله الانسان 
وانعم عليه بالعقل وهداه بالرسالات الساوية «لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم» . 

«ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر البحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على 
كثير of‏ خلقنا تفضیلا» الاسراء۷۰ 

«وسخر لکم الشمسر والقمر دائبین» سورة ابراهیم 

«وسخر لکم اللیل والهار والشمس والقمر» «سورة النحل» 

«وسخر لكم ماني السموات ly‏ الارض حميعا» سورة ols eG AS‏ هذا 
كرامة الانسان عند ربه فكيف يعقل ان يقبل المذلة والاستكانة امام شخص آخر مثله؟ 
pty‏ بدفء الايمان في صدره وبأثر الرشد في قلبه. عليه ان يسلمه زمام ارادته ويخضع 
لتطبيق نصائحه ولكن عليه ان لايغتر Le‏ يراه من كرامات للشيخ وكشوفات اذ لو حالف 
عمله الشرع ولو مقدار شعرة فلا يصلح مرشدا بل يكون قاطع طريق ومن لم يلتزم 
بالسنة النبوية فهو ليس بمرشدء وكرامته من قبيل استدراج الشيطان وسحرة اند او 
الصّدفة . 


ورد في كتب التصوف ان بايزيد البسطامي «رض» ذهب لزيارة شخص كان 
المعروف انه ولي كامل وعند لقائه رأى ان الرشد يتفل متوجّها الى القبلة فرجع دون 
السلام عليه قائلا ان عمله مخالف للسنة فليس بمرشدء فعلى الرشد ان يتقى ISN‏ من 
اي انسان آخر فلا يجوز له قبح الاقوال» والضحك العاليء وجمع المال والكبر والعمل 
الوضیع » والغيبة ومجاملة البعض على حساب الاخرين دون مراعاة العدل. والحقيقة 
آن : 


Vo 


ذاتية . 


نوعان : 


١‏ العام الظاهري العارف بالتصوف عن طریق الطالعة . ومن الصعب کشف هذا 


6 لانهم Ot‏ حقيقتهم» ولكن الميزان الصحيح هو عجزهم عن التصرّف 
بالقلوب . 


ب - فئة الجهال لاسي الذين ورثوا المشيخة عن اجدادهم dy‏ يكسبوها بانفسهم. 


۳ الفئة المتوسطة التي تأمر بالعروف وتنهى عن المنكر ولکنها لاتبلغ باحد الى مرحلة 
اليقين» فالاستماع الى نصائحهم مفيد اذا كانوا elle‏ ولكن لايفيدون (طلاب اليقين) . 
ویبقی القرآن الكريم والسلة البوية معيار تقدير المرشد وصدقه او كذبه ويمكن ان 
نشير الى معيار معقول لتقدير المرشدين في بعض تصرفاتهی فاذا كان المرشد يطبق 
نصائحه على نفسه واقرب الناس اليه فهو صادق في ارشاده والا فلا. 
قال سبحانه ديا ايها الذين آمنوا لم تقولون مالاتفعلون كبر مقتا عند اله ان تقولوا 
مالاتفعلون» سورة الصف 
وان ابن نوح وامرأة لوط مثالان یدلان على ان القرابة لاتنفع اذا كان العمل غير 
صالح . 
ومن هذا الجال سمعتم بقصة تطبيق عمر رضي الله عنه لحد الشرع في ولده حتی 
مات jase bs ice‏ به ف دين الله oo‏ 0 اليقين: ۱ 
جعلني الله منهم وهداني الى الصر اط seal‏ 


وبعد العثور على على المرشد الحقيقي فا الذي نفعل؟ 
من اراد الوصول فعليه التماس الطريق من المرشد كما هو حال اي تلميذ او طالب 
صنعة Gola‏ الى واحة اليقين يشي خحطوة فخطوق مرحلة فمرحلة یتخطی غارف 
الطريق بفضل مرشده الى ان be‏ رحاله في المنزل القصود bob‏ بالتوبة» منتهيا عرحلة 
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ولکن كيف نصل الى الله عن طریق التصوف؟ 
وهل يجوز الاذعان للمرشد؟ 
وهل يعتير الرشد واسطة ام سبباء ام وسیلة؟ 


وما الذي یستطیع الرشد فعله؟ ؛ ..... إا 


على ALM‏ ان یکون امام مرشده کالیت بين يدي الغاسل. 
يتوب على يديه ویسمی «بالتمسك» اي الدخول في حلقة التصوف. وکل سلسلة 
ترط برش كيد وتتصاعد AS‏ الى ان تصل إلى الني الكريم مد (3) وتسمى 

والدرس الاول في النصوص يسمى «تلقين الطريقة». وهو درس يلقيه الرشد 
بنفسه او احد خلفائه وموضوعه التوبة» ٹم يعلم الذکر ds‏ النقشبندية plas‏ علاوة 
على الذكر «الرابطة» ايضا اي كيفية العلاقة الروحية مع المرشد. 

وبعد ذلك یصبح مریدا. 

ومن البين ان المرشد الصحيح لايلقن درسه هذا الابعد تأكده من التزام المريد 
بالواجبات الدينية» لا كا يجري الان في زماننا. 

ول المريد كطالب العلم يتلقى علومه مرحلة بعد مرحلة حتى يصبح طبياً 
اومهندسا او معلما. 

وقد يختلف مرید عن آخر باختلاف جهاده» او باختلاف منزلة مرشده وامكانه فى 
رفع درجات مریدیه كما هو حال الفقهاء. فمنهم من يبلغ درجة الاجتهاد الطلق op‏ 
من يبلغ درجة اقل . 

وفي بعض الاحيان يأخذ الرشد بيد مريده ليوصله الى اعلى درجة وصلها هو بنفسه 
وهنالك يعترف له بان هذا حده وعلى المريد هناك ان يسير دون مرشد. او ينتقل الى 
مرشد اعلى منزلة كما هو SUI‏ في حياة (النقشبند) ونشير اليها. وكذلك في علوم 
الشريعة قد ينتهي الطالب في مرحلة عند استاذ معين ثم يرقى الى مرحلة اخرى اعلى 
تحتاج الى استاذ اعلم والتوبة بمثابة عهدٍ امام الرشد ويسمى «بالبيعة». 

وتظهر البيعة الصوفية في ايام الشيخ عبدالقادر الگيلاني الذي كان الناس يتوافدون 
عليه جماعات لبايعته على التوبة وتشير آيات قرآنية الى مبايعة الصحابة مع الرسول 
الاكرم (كلِ) منها قوله SLi‏ «لقد رضي الله عن الومتین اذ يبايعونك تحت الشجرة» 
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وقوله تعالى وان الذین يبايعونك انما يبايعون اله يد الله فوق ایدیهم» الفتح ۱٩‏ 
وقد ذکرنا ان الرشد هو من تخرج في مدرسة مرشد آخر ووصل الى مرحلة البقاء 
بعد الفناء. 


انشد الشاعر الصوفي مولوي قصيدة بعثها الى مرشده (الشيخ عثان سراج الدین 
النقشبندي) قال فیها: 


اها الشيخ الغيي في حظ عظيم مستمر في لب الحقيقة الاحمدية. 
تجاوزت مرحلة الفناء وانت الان في قمة جبل البقاء. 


وحيث ان المرشد الكامل طبيب يعالج الامراض المعنوية كالحسد والكبر. . 
Gay,‏ المرشدون «بالحكماء العارفين» . 

وان Spl‏ (اي توجه الشيخ نحو مريده لمعالجة ما في قلبه) قد يحصل بين المريد 
وبين الشيخ من مكان بعيد ايضا ولايشترط ان يكون في مجلس واحد فقط. وصورة هذا 
التوجه : 


ان الشیخ مجلس ي حلقة الذکر ا الرید متوجها بقلبه نحو قلیه فيلتقي ساره 
بیساره غامضا العینین . یترقب الرید البركة من الشیخ او خليفته وجس في هذه الجلسة 
الروحيت بدفء روحي . وهذا التصرف الروحي بمثابة عملية جراحية يتأثر مها مها الرید 
وقد لايطيق الاثر فيصيح ثم يغمى عليه في بعض الاحوال واذا کان توجه الشيخ هادفا 
لایصال مريده الى مقام اعلى یسقط الرید کالسکران ولایفیق الا بعد ساعات او یوم . 

وقد يضحك فرحا بما وصل اليه وقد يرقص la!‏ . ولکن هذه الظاهر قد تغارس عثیلا 
لاحقيقة من قبل اولئك الذين يخدعون البسطاء. 

وهل للسبب والوسيلة اساس شرعي ف الاسلام؟ 


نقول: إن لكل شبىء سبباء انسانا كان او مصنوع يد انسان من الآلات والکائن؛ 
فالانسان يحتاج الى وسيلة لتحقيق رغباته وهو محتاج الى معلم وهذا SAY‏ مع وجوب 
الاعتقاد بعون الله وارادته كا ان المريض تاج الى طبيب ولا يجوز له ان ينكر هذه 
الحاجةء فعلينا ان نراجع الطبيب ونلتزم بارشاداته شريطة ان نعتقد ان GLI‏ الحقيقي 
هو الله سبحانه . وما كان تحت قدرتنا البشرية ار فعلناه. وما كان : تحت قدرته 
الاهية اللاحدودة وحده دعوناه راجين ولذلك یوصف سبحانه GL‏ «(مسبب الاسباب» 
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قال سبحانه في سورة الائدة «يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة 
وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون». 

. وواضح ان الوسيلة هي التقوى والعمل الصالح بدليل قوله تعالى «اتقوا الله» 
d renee‏ سبيله» فعل فعلى المسلم ان يبتغي الوسيلة للوصول الى مرضاته سبحانه. 

ومادمنا نحتاج الى العلم في مسائل الفقه فاننا نحتاج اليه في مسائل اعمق وهي 
دروس تصل بنا الى عين اليقين ولکن الوسيلة لاتکون مقصودة بالذات وانما المقصود 
هو الله سبحانه» السنا ساجدین لله سبحانه» ونجن نتوجه الى الکعبة الشرفة؟ هل 
نقصد الكعبة ذاتها؟ 


قال الله سبحانه في قصة ذي القرنين «انا مكنا له في الارض وآتيناه من كل شي 
سببا» سورة الکهف. فالسبب والوسيلة لايضادان منهج القرآن الكريم ان لم يعتقد 
bel‏ مؤثران حقيقة . 

وقد امر الله سبحانه ان يتقرب السلم من الصا حين اذ قال Yells‏ الذين آمنوا اتقوا 
الله وکونوا مع الصادقن» التوبة . 

ال مه ال lees‏ أن CLL‏ عرق يوون "قي کف لفل دونه ابا بت 
ان الله سبحانه هو الخالق ؟ ولكن لولا ارادة الله سبحانه لما ولد الطفل» «وانه هو خلق 
الزوجين الذكر والانثى» 

وكذلك الموت قال سبحانه «قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم» السجدة ١١‏ 
ولكن لايجوز القول (بان الموت بيد ملك الموت). 

ومثله طلب الرزق حيث يحتاج الى سبب ووسيلة مع قوله تعالى «ان الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين» الذاريات OA‏ 

وقال سبحانه «وجعلناهم ائمة بهدون بامرنا لما صبر وا وكانوا بآياتنا يوقنون» 
السجدة (TE)‏ فهي اشارة الى المرشدين العلماء الفقهاء. 

ونخلص مما مضی الى القول al‏ کا ان اللجوء الى الاسباب والوسائل الظاهرية 
لتصریف الشژون الحياتية» والى الفقهاء والعلاء ء للم الدین والدنیا ضروریان 
فاللجوء الى المرشد الكامل للوصول الى الغاية المطلوبة ف العنویات ضروري کذلك» 
والقصود في CYL‏ جیعها (هو الله سبحانه). 

ولن يبلغ الرید مبتغاه مالم Git‏ ادب التوقیر في سلوکه مع مرشده. ومایروی عن 
ابي يزيد البسطامي «من لاشیخ له فشيخه الشیطان» معناه ان من يسلك طریق معرفة 


۷۹ 


fare‏ 1 او في التصوف فعلیه ان يستعين برشد او معلم وبدونه یکون عرضة 
لاضلال الشیطان. 

ومن الدلائل على ان الصوفي الحقيقي هو اللتزم بتعالیم القرآن والسنة النبوية سرا 
وجهرا ان خلق الصوفي هو خلق القرآن الکریم وهو مسترشد بسيرة الرسول الاعظم 
سیدنا محمد GB)‏ 

وقد اشاد القرآن الکریم بخلقه العظیم «وانك لعل خلق عظیم». 
وجاء في القرآن الکریم في الخلق العظیم آیات بینات منها: 

«خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين» الاعراف ۱۹۸ 

دفبها رحمة من الله لنت هم› ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 
pre‏ واستغفر هم وشاورهم في الامرء فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب 
التوکلین» . 


«واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعبالنا ولکم اعیالکم سلام علیکم 
لانبتفي الجاهلين» القصص مه 

قيل لذي النون الصري. وهو احد کبار التصوفین : من هو LA oll ASI‏ فقال: 
من كان خلقه سیثا. 

وقال الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي «طریقنا هو الادب کله» 

فالصوفية هم اطهر الناس واتقاهم. والصوفي من استغرق في حبة ربه ولم یفتر لحظة 
عن ذکر ربه. ولایتصور منه الا الفعل الحسن ذلك انه تربى في مدرسة BEY‏ 
الاسلامية وكبح جماح نفسه . نعم ان الفضلاء كثيرون ولکن الصوفية في ذروة الفضل . 


قال شاعر صوفي في المقارنة بين سيدنا موسى وسيدنا محمد chy: (BB)‏ محمد ربهء 
موسی صوت ربه. 

فاين السیاع من الرؤية؟ 

ان ايمان الصوفي هو ايمان الشهود اما ايمان غبرهم فايمان استدلالي وقد وصف HS‏ 
مشایخ التصوف pe‏ التاريخ الاسلامي بالفتوة والتواضع واعانة الناس ¢ والصفات 
الحميدة ولايضيرهم ماینسب الى المتشيخين وذلك ان «کل نفس یا کسبت رهینة» 

وهل يصح القول بان الاسلام غير نافع بحجة ان ناسا مسلمين انحرفوا عن جادته؟ 
فالمسلمون في واد والاسلام 3 واد آخر. 
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ان ارقى درجات التربية هي التربية الروحية القلبيةء فاذا كان النبع صاقی کال 7 le.‏ 
صافيا واذا كان کدرا لايصفيه شيء. ان المنبع هو القلب والضمير فاذاصفا القلب" 
صفت Se‏ وهذا هو التصوف الذي يسعى لتطهير القلب من كل قبيح «الى الحد 
الذي بصیح فيه القلب قابلا ليكون مستقرا لنور الله سبحانه» ومثل هذا القلب 
الستضيء بنور معرفته سبحانه يكون قلبا رحيا لايؤذي احدا قط . 

فانظر الى العا الذي يضم صفوة من امثال هؤلاء. هل يخاف احد معهم من 
السرقة » او الخيانة. او الکذب. أو سوء الطوية ؟ فالكل اخوة في دين الله ومستعد 
لخدمة الانسان والانسانية فهذا هو fic‏ التصوف . ومن لم يسلك هذا السلوك الحقيقي 
فليس بصو ومن ابتغي اخضاع الناس لارادته بحجة المشيخة فهو ليس بصوفي او 
شيخ او قطب بل هو مدّع للتصوف ليس الاء ويطلق المتصوف الدعي على المتزيين 
بزي المشايخ او المريدين القلدین هم في مظاهرهم › والحقيقة انهم متظاهرون وممثلون 
للأدوار. 

ان الشريعة هي معيار المصداقية: فقد يظهر البعض مجذوبا ولكنه في الحقيقة متهرب 
عن العمل متکاسل, والبعض يرفع عن نفسه التكاليف الشرعية مع انهم لیسوا مجانین 
يحبسون في الصحات العقليةء ولیسوا اصحاء یذهبون الى ميدان العمل » ولیسوا عبادا 
لله 3 الساجد ولکن الیسطاء من الناس قد پنسجون هم حكايات من الكرامات 
cally‏ ما فالتصوف والتشیخ » هم الناس الذین مهملون تعالیم cel‏ ويخدعون 
الناس بظاهرهم . 

كيف يبلغ الصوفي مرحلة الیقین؟ 

ما طریق واحد هو تزكية اللفس وتحصل بالاخلاص في عبادته سبحانه وفي ذکره 
باللسان وبالقلب تحت ارشاد مرشد او بدونه LSU‏ توبة نصوحا تجعله مستمرا في طاعته 
ذاكرا الله الى ان يرضاه سبحانه ومن رضي الله عنه شرح الله صدره بنوره ویصبح 
القلب بصيرا وحين يفتح الله عين البصيرة في قلب المسلم تزاح الاستار على الاسرار 
ويشهد الايمان «عين اليقين». 

وكيف يصبح خلق المسلم بعد بلوغه درجة اليقين؟ 

من اعتقد جازما بعين اليقين ان الله يراه فلا تبقى ذرة من رياء في عبادته ويتجنب 
كليا كل عمل خالف لشرع الله اذ لايقدم عاقل على السرقة وهو يعلم ان صاحب المال 


يراه. 


A\ 


وحيث انه لايغفل عن ذكر الله ولانشراح صدره هذه الركة العنوية فان سلوکه 
يتحول الى سلوك محمدي ملتزما بشرع الله ولسنة نبيه (BB)‏ انها درجة لامقام فوقها 
سوى مقام النبوة من حازها انتقل من عالم الناسوت الى عام الملكوت. «عبدي كن 
ربانيا تقل للشيء كن فیکون». وحين يبلغ هذه الدرجة لايعبده سبحانه خوفا من النار 
او طمعا في الحنة ولكن حبا لله سبحانه. 
ومن البين ان الشيخ عمر ضياء الدين النقشبندي من حازوا هذه الدرجات اذ يقول 
3 قصيدة صوفية له: 
Jl‏ الیوم فقیه مدرسة التوحید 
وفرید دائرة التفرید 
سبقت غيري في التنزیه 
واني اليوم مصباح قافلة طریق Syme‏ 
وان قائد معسكر التحر ید . 
ويمكن ان يكون الرء صوفیا مریدا لرشد. او صوفیا لامرشد له او صوفیا مرشدا 
دون ان يبلغ هذه الدرجات فضلا عن درجات «الغوثية» «القطبية» او الابدال 
والاوتاد. وهذه درجات تشبه ملاكات موظفي الدولة وكل له مسؤوليته في عالم 


المعنويات . 
كيف نطبق تعالیم الشرع ظاهره وباطنه؟ | as,‏ 
نرى ان من ولد في اسرة مسلمة يسجل مسلا ومن ولد في اسرة مسيحية سجل 
مسبحيا 3 


لکن من يبلغ )10( عاما يكون اهلا لتحمل المسؤولية الدينية فمن نفذها كان 
Le‏ ومن عصاها كان في ضلال مبين. 

ومن طبق الشرع ظاهرا اصبح مسلا ولايصبح مؤمنا الابعد قناعته والقناعة 
لاحصل باکراه «لااکراه في الدین». «قل 7 تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولا يدخل 
الایان d‏ قلوبکم» سورة احجراتع ۱ . 
- وقد يكون الرء مسلم| مؤمنا معا ولکن تعتریه الوسوسة والریاء والعُجب فیکون غافلا 
عن “ole‏ 

فان وی شخص ارتکاب اثم فانه لحاسب على نيته اذ قد يندم عليه ار لاینجج فيه 
ولکن العابد الصو هو من لاينوي ارتکاب الائام ay‏ طاهر 2 hand‏ مره 


AT 


قال سبحانه «وذروا ظاهر الاثم وباطنه» الا نعام ۱۳۰ 

وقال جل جلاله «وان تبدوا ماني انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله» البقرة ۲۸۶ 

وقال سبحانه «ولقد خلقنا الانسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من 
حبل الوريد» 
وقال dls‏ «قل انما حرم ربي الفواحش ماظهر منبا ومابطن» الاعراف ۳۳ 
وقال سبحانه «ولا تقر بوا الفواحش ماظهر منپا ومابطن» الا نعام 101 
كلها تؤكد اخلاص القصد والنية وتزكية اللفوس من الیول الائيمة. فان المرء لايفيده 
ل الشكلي الفارغ من اخلاص القصد وان احاسیس القلب والضمير ما يمكن 
اخفاژها عن الناس فمن اراد تزكيتها فهو دليل ایانه . 

ومن اهم صفات التصوف. الايثار. ونشير هنا الى مجاهدة الشيخ ot‏ الد 
العربي ضد ا لصليبيين المحتلين والشيخ ند نجم الدين الكبري مؤسس الطريقة الكرادية 
Le‏ المغول. 

fo ۳ 

قيل: ان جنكيز حاصر خوارزم وفاوض الشیخ نجم الدین رئيس الطريقة الکبروية 
على ترکه القاومة وخروجه من الدينة لقاء العفو عنه زعن آلاف prods‏ الشيخ » ولکن 
الشیخ الذي كان عمره آنذاك ثانین سنة رفض عروضه وقال اننا لسنا بافضل من غيرنا 
وقاتل مع القاتلین دفاعا عن مدينتهم حتى قتل سنة 11۸ . 

ان علماء التصوف کانوا دوما اهل ایثار وعلم وادب, وان الادب العالمي شاهد عل 
تفوقهم في الادب. محس المرء ببركة كلامهم ف الشعر والنثر يطرب اصحاب القلوب 
الرقيقة قة عند سباع أدبهم. 

[وفي صفحات التاريخ تماذج وامثلة لا قاموا به من اصلاح بيز الناس وكان 
لاجدادي رحمهم الله دور كبير في اصلاح ذات البين ولولا الظر ان قد اقصد الافتخار 
لرويت قصصا نادرة لخدماتهم في هذا الميدان] 

ان سجل عظاء التصوف كنز ثمين في التراث الاسلامي وان ضياعه خسارة 
لاتعوض . 
«ومن العلوم أن ائمة المذاهب المعتبرة هم من کبار علماء انتصوف ایضا»۰ 


الباب الثالث 


القامات 


At 


٤‏ - الصدق 
۵ - الراقبة 
5 - الاحسان 
۷ - القرب 


۸ - الاخلاص 
8 الفناء 
° البقاء 

۱ - التوحيد 
۲ - التجرید 
۳ - التفريد 
٤‏ - التنزيه 
Yo‏ - العبودية 


۱ - التوبة 
۲ الانابة 
۳ الزهد 
۽ _ الور ع 
ه ‏ القناعة 
5 - الصبر 
۷ - الشکر . 
۸ - التوکل 
٩‏ - التسلیم 
۰ - الرضا 
۱1 المحاسبة 


۱۳ _ الخوف والرجاء. 


۳ - الفقر 


ذکر القام في القرآن الكريم عدة مرات منها قوله تعالى «عسی ان بي يبعثك ربك مقاما 
محمودا» سورة الاسراء ۷۹. وقوله تعالى «ان ake Gas‏ 
مليك مقتدر» سورة القمر ۵6 ۵۵. dy‏ نفس العنی ذکرت «درجات» وتعتبر 
کالقامات منها قوله تعالى «نرفع درجات من نشاء» سورة يوسف76 وقوله تعال دهم 
درجات عند رهم ومغفرة ورزق کریم» سورة الانفال . وقوله تعالى «تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض. منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات» البقرة ۱5۹۳ 

وهم من هذا اد Chas‏ القرب من تلوت Ge‏ ين ناه ولكن ام بلق في 
مصطلح التصوف على الدرجة» یناما السالك في طریق التصوف. 


و و ES‏ 
فالمجموع مائة مقام ودرجة. 

ولكل مقام منها 9 الخاص . لاحس به الامن ناله. ونسترشد في بيانه بالآيات 
القرآنية in‏ وباراء کبار علاء التصوف فيه ونذكر هذه المقامات . 

التوبة الانایف الزهد ‏ القناعةع الورع» الصبرء الشکر» التوکل» التسلیم» 
الرضاء المحاسبةء الخوف والرجاءء الفقرء الصدق. الراقبة» الاحسانء القرب» 
«ode Vl‏ الفناءء البقای التوحيدء. التجريد. التفرید. التنزيه. العبودية. 

وتعتبر التوبة اول مقام للمنقطعين الى الله سبحانه فمن الناسب ان يكون البدء بها 


۱ التوبة: 


وهي واجبة على كل مسلم ک) قال سبحانه «وتوبوا الى الله جبيعا اها المؤمنون لعلكم 
تفلحون» سورة النور. وقال سبحانه ايضا: «ياأيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة 
نصوحا» . 

oes‏ النصوح هي التوبة التي تستقر في القلب» وتؤدي الى تغيير في ee‏ نحو 
الطاعات ومثل الخير. قال Gls‏ «ان الله لایغیر مابقوم حتی يغيروا ما بانفسهم». 

والدلیل على ان الامر هنا للوجوب هو ان الله سبحانه یصف الذین لایتوبون بانهم 
ظالون قال سبحانه: «ومن 7 يتب فاولئك هم الظالون» + 

ویصف التائین بان الله جبهم قال تعالی «ان الله يحب التوابین». 

يروى عن علاء ا ان a‏ هي اصل كل حال ومقام في التصوف فلا 

للتوبة درجات ثلاث اوها العوبة قال 7 «واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 


AV 


صالحا». وانیها الانابة قال تعالى : «وجاء بقلب منیب» GS)‏ الاوبة قال سبحانه: 
«نعم العبد انه اواب». 


فكل من تاب خوفا من العذاب وطمعا ف الثواب فهو صاحب توب ومن تاب 
حياءً من ربه فهو صاحب انابة. ومن تاب اذعانا وتسلي| لعظمته سبحانه فهو اواب . 

قال ذو النون pall‏ 1% توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة. قال 
عبد الله التميمي : شتان بين تائب يتوب عن اللذات وتائب يتوب من الغفلات وتائب 
يتوب من رؤية الحسنات. «اي حسناته هوه 


قال سهل بن عبدالله : التوبة ان لاتنسی ذنبك. 
قال الشيخ جنيد البغدادي : التوبة ان یسی ذنيه. 
وکل واحد late‏ يشير ای حال فسهل اشار الى احوال المريدين واما جنيد البغدادي 
فاشار الى توبة المحققين ی a‏ 
ويروى عن الشيخ رويم بن احمد انه كان یقول 
«عليك التوبة من التوبة» . 
ویژول هذا القول بانه يفيك ان لالب علیه ان یستفرق ى العبادة لا ان يفطل فکره 
و بتویته ویسی oP‏ ربه . 
oe‏ وذكر البعض شروطا فا وهي : | 
مثل ماعمل ‘ وتطبیق تعالیم الشرع . 
قال شيخ الاسلام عبدالله الانصاري افروي [1۸۱-۳۹5]ه في کتابه منازل 
السائرین «ولایتم مقام gl‏ 4 الابالانتهاء الى التوبة ما دون الحق ثم رؤية علة تلك 
التوبة. 7 ثم التوبة من رؤية تلك العلة» = 


ومعنى ذلك ان مقام التوبة يتحقق لمن ينسى كل شيء الا الله سبحانه فليست التوبة 
انقطاعا عن السيئات» واتصالا بالحسنات فحسب بل تکون J‏ النهاية کا ذكرنا. 


قال ابن oll‏ الحوزية (١541-١0/05)ه‏ تعليقا على هذا امقام" : 


(۱) الرسالة القشيرية ص1۸ 
۲- مدارج السالکین شرح منازل الساثرین ص۲۸۷ 


AA 


«والذي ساقهم الى ذلك سلوك وادي الفناء في الشهود فلا يشهد مع الحق سببا ولا 
وسيلة ولارسما البتة» . ثم قال «ونحن pay‏ ذوق هذا المقام وان السالك ينتهي اليه 
ويجد له حلاوة ووجدا ولذة لايجدها لغيره البتة» وانما يطالب اربابه والشمر ون اليه 
بامر وراءه وهو ان هذا هو الكمال وهو اكمل من حال من شهد افعاله ورآها ورأى 
تفاصيلها مشاهدا لها صادرة عنه بمشيئة الله وارادته ومعونته فشهد عبوديته مع شهود 
معبوده dy‏ يغب في شهود العبودية عن المعبود ولابشهود المعبود عن العبودية فکلاهما 
ناقص. والک‌ال ان تشهد العبودية حاصلة بنة العبود وفضله ومشینته. فیجتمع لك 
الشهودان فان غبت باحدهما عن الاخر فالمقام مقام توبة وهل الغيبة عن العبودية 
الاهضم طا...؟ 
lin,‏ معى فكرة التوبة عن التوبت اي فتاء العبد في ذات الحق والبقاء للحق 
وحده ‏ وان ماجعل الصوفية تسلك هذا الطريق امل الوصول الى الشهود ورؤيهة ة الحق 
بعین البصيرة والقلب دفلا يشهد مع الحق سیبا» ولاحتاج الى دلیل لانه وصل الى 
المدلول ولايحتاج الى الوسيلة ۳ محتاجة قبل الشهود وعين اليقين. لم قال دان 
السالكين لايقفون عند هذا الحد ولاهدأ بالهم عنده بل يستشرفون افقا اعلى وهو 
الکال في معرفة الله سبحانه وهو اعلى منزلة . ويتحقق الک‌ال اذا شهد العبودية حاصلة 
بمنه وفضله سبحانه قال تعالى «قل لاتمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم 
للايمان ان کنتم صادقین» «احجرات». وقال سبحانه «وهو الذي یقبل التوبة عن عباده 


ویعفو عن السيئات». Ste‏ 

واذا وصل حُبٌ العبد لربه ae‏ الا كني ولا يلاك فيه الا ره ققد ول sls‏ 
التوبة. 
۲ الاثابة: 


ذكر الشيخ عبد الله الدهلوي في کتابه (ایضاح الطریق) : ان الانابة هي القام الثاني 
بعد مقام التوبة. و يعتيرها من المقامات بعضهم . 

والانابة”“ هي الرجوع من الغفلة الى الذكر. وقيل ايضا هي الرجوع الى الله من 
كل شيء. ولمنيب هو من لم يكن له مرجع سواه فيرجع اليه. 


۲۹-۲۵ انظر معجم مصطلحات الصوفية ص‎ )١( 


۸۹ 


وقي لغة الناس «فلان راجع» ومعناه انه رجع من سیثاته الى نعل اسن. ومن 
المخلوق الى الخالق. وهذا الرجوع d‏ التصوف يتحقق فیا اذا نسي التائب الراجع 
نفسه واستغرق في ذكر ربه. 

وتقسم انابة العبد الى ثلاثة انواع : 


انابة النشس وهي ان يخصصها لطاعة الله ably‏ بالقلب وهي تخلیته عا سواه ably‏ 
بالروح وهي دوام الذكر حتى SLY‏ غيره ولایتکفاً الابه. 

قال الشيخ عمر السهروردي (1۳۲-۵۳۹)ه.: 

«المنيب الراجع عن كل شيء يشغله عن اله الى الله. . والمنيب من ۸ يكن له مرجع 
سواه» . 

وقال ایضا: «ان الانابة لاتصح الالمن حقق مقام التوبة ولاتستقیم التوبة الابصدق 
الجاهدة ولایصدق العبد في آلجاهدة الابوجود الصر» 

اما التیخ عبدالثه امروي فیستشهد بالاية الكريمة «وانيبوا الى ربكم واسلموا له من 
قبل ان يأتيكم العذاب ثم لاتتصرون» الزمر ۵6. ویقول BW ACY‏ اشیاء: 


- الرجوع الى الله من اجل سلوك الخير والندم على مابدر منه. 
- الرجوع الى الله وفاء لربوبيته والاستقامة على هذا الوفاء. 
- رجوع قلبي الى الله استجابة لامره تعالى «وانیبوا». 


aah ۳ 


وردت هذه الکلمة مرة واحدة d‏ القرآن الكريم وهي ف سورة يوسف قال تعال 


«وشروه پثمن بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدین». وهی غير الزهد 
المقصود من مقامات التصوف. ١‏ 

والزهد هو الرضا بالقلیل والقناعة بالوجود ويعني العزوف عن مفاتن الدنيا من المال 
والجاه, وهو من صفات السالك الصوفي. 

والزهد بهذا العنی لاختص بالاسلام فقد كان بين العرب زاهدون قبل الاسلام اذ 
نجد زهادا من امثال ورقة بن نوفل وسطیح وقس بن ساعدة ومن اتباع الدیانات 
الاخری ومن الاحناف من العرب الذین اتبعوا تعالیم ابراهیم عليه الصلاة والسلام ۱ 


وعرف بعض اصحاب الرسول (BB) ASI‏ بالزهد. منهم بلال. وابو ذر وسلان 
واصحاب الصفة. 

: عليه القرآن الکریم في قوله تعال‎ Loy 

telly‏ الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحياة الدنیا ولایفرنکم ail‏ الغر ور» 
سورة فاطر الاية .6 

«وماهذه الحياة الدنیا الاو ولعب وان الدار الاخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون» 
(العنکبوت CVE‏ 

«المال والبنون زينة احياة الدنیا والبافیات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخر 
املا». «سورة الكهف .»)١‏ 


وردت آيات عديدة واحاديث صحيحة تحث” على الزهد. 

ولايعني الزهد الكسل والبطالة بل يعني القناعة بالقليل والاكتفاء بالحلال والعزوف 

عن ارم 

وعرف بعض العلاء المسلمين بالزهد مثل «الشيخ الحسن البصري» دوت ۱۱۰ ه» 
والشيخ ابراهيم الادهم ت ۱۸۱ والشيخ داود الطائي (ت 110( وفضیل بن عياض 
(ت۱۸۷) وشقيق البلخي (ت95١)‏ وكثيرين من غيرهم. 

قال النبي (BB)‏ ره" في الدنيا يحبك الله وازهد ماني ايدي الناس يحبوك. رواه ابن 
ماجة . 
قال الامام علي «الزهد ان لاتبالي من اكل الدنيا من مؤمن او کافر». 
Jb‏ ۳۷ البغدادي «الزهد استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب». 
قال ابو سلییان الداراني: الزهد ترك مایشغل عن الله. 
قال السرى السقطی : لايطيب عيش الزاهد اذا اشتغل عن نفسه ولايطيب عيش 
العارف اذا اشتغل بنفسه. 

قال محبی بن معاذ: لايبلغ احد حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاث خصال: : عمل 
بلا علاقة . وقول بلا cee‏ وز بلا رياسة . 

قال بشر الحافي: الزهد SU‏ لايسكن الا في قلب خل. 

قال السقطي : الزهد ان لاتأخذ من احد شیثا. ولاتسل احدا شيثا . ولايكن معك 
وتعطي منه احدا شيئًا. 

قال جنيد البغدادي ايضا: الزهد خلو الايدي من الاملاك والقلوب من التتبع . 
Gy‏ الزهد اقوال لایتسع ها إلاكتاب مستقل . 


۹۱ 


وقال الامام الغزالي ف كتابه اخياء علرم الدین : 

ان الرء الذي یکره الدنیا فانه يفكر في هذه الکراهية. اما الذي يحب الدنیا فان 
قلبه متعلق مبذا الحب . والزهد ان یکون فكرك فيه سبحانه .روهذا من قبيل التوبة عن 
التوبة) + 

ویتوضح لنا مما سبق ان الزهد هو تطهير القلب عن التعلق بالدنیا ومفاتنها من الال 
والجاه OY‏ القلب عند الصوفية محل حب الله وحده. ومن اراد ان یستقر نوره في قلبه 
فعلیه ان ae day‏ ما سوام © 

ولیس معنی ذلك ان الکسب > cpl‏ بل لك ان تکسب الال الحلال دون ان تربط 
قلبك به او تشعر بالذلة بسبب الفقر فالفقر احد درجات الزهد والزهد احد مقامات 
التصوف بعد التوبة. 

زهد السلمین هو الاکتفاء با يسد الرمق اما زهد الصالحين منهم فهو الابتعاد عن 
كل شيء يبعدك عن الله اما زهد العارفین فهو اخراج ماسوی الله من قلبك. وذکره 
سبحانه ليلا ونهارا دون غفلة. ومثل هذا الزهد یوصل العبد الى مراده. 


04 - الورع : 5 


DT‏ ل ل کت 
بل للتوقي من كل امر فيه شبه الحرام 

ولايقتصر ميدانه على امور eal‏ يشمل التدخل فم لابن او الافتاء دون فقه 
او علم. 

وقي الحديث سیر cons‏ من o>‏ اسلام المرء تر که مالایعنیه . 
ملاك دینکم الورع. ٩‏ 


. طالب المكي » والرسالة القشيرية‎ HN انظر عوارف العارف للسهروردي . وقوت القلوب‎ )١( 
موضوع الزهد.‎ 


9) اللمع ص ۷۰. 


4۲ 


كن ورعا تكن asl‏ الناس. 0 
دع مايريبك الى مالايريبك. 
قال ابو بكر الصديق: كنا ندع سبعين بابا من الحلال BE‏ ان نقع في باب من 
ارام" 
ds‏ في التعریفات للجرجاني : © 
الورع ترك الشبهات BE‏ الوقوع في الحرام. 
وقيل: الورع هو ان لايتكلم العبد الا بالحق غضب او رضي وان يكون اهتعامه با 
يرضي الله وان اهل الورع على ثلاث طبقات : منهم من تورع عن الشبهات وهي مابين 
الحلال البين والحرام البين. ومنهم من يتورع عما يقف عنه قلبه thts‏ في صدره عند 
تناوطا وهذا 43 الا ارباب القلوب والمتحققون. واما الطبقة asus‏ في الورع فهم 
: العارفون والواجدون. 
قال ابراهیم الادهم: الورع ترك الشبهات وکل مالايعنيك . 
قال الشيخ معروف الكرخي : احفظ لسانك من الماح كا تحفظه من الذم*) 
ds‏ الحديث النبوي الصحيح «ان الحلال بين وان الحرام بين وبینهعا امور مشتبهات 
لايعلمهن كثير من الناس فمن اتقی الشبهات فقد استيرأ لدینه وعرضه . ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا ان لكل 
le‏ ہی الا وان ہی الله محارمه» صحيح البخاري. 
قال سفيان الثوري : ليس شيء اسهل من ادورع وهو ان تترك کل امر 2975 فيه 
واتضح ما سبق : ان الورع الصوفي مستمد من السنة النبوية الصحيحة . يستقيم 
عليه رجال التصوف حتی یصبح خلقا راسخا في سلوکهم ومقاما من مقاماتهم. 
وقد يبلغ بهم الورع حدا یتسترون به على کراماتهم وکشوفاتهم الروحية LE‏ تسلل 
الغرور الشيطاني ال داخل ذواتهم . وهذا هو المقصود بقوهم «لاكرامة الالحكمة». اي 
لا جوز اظهار الکرامة الا کمة. 
قال ابو طالب المكي : 7 ۲ 44 هه 
قال بعض الصوفية : من لحب ان يعرف ورعه غير اله سبحانه فليس من الله في شي*. 


(١)القشيرية‏ ص۳٥‏ . 
© انظر معجم مصطلحات الصوفية ص١٠٠۲‏ . 
(4) القشرية ص8 ۵. 


ar 


ه) القناعة : 


وهي الاکتفاء بالقوت الضروري والاختصار على مالابد منه من الملبوس والفروش 
والأکول وایثار القليل عل الكثير. قال ابو هريرة: قال رسول الله ي يوما: يا ابا 
هريرة اذا اشتد بك الجوع فعليك برغیف وکوز من ماء وعلی الدنیا الدمار ۰( ر 
عن النبي يي انه قال: القناعة كنز GAY‏ 

قال ابو عبدالله بن خفيف: القناعة ترك التشوف الى الفقود والاستغناء بالوجود. 
وقال محمد بن علي الترمذي: القناعة رضا النفس با تسم فا من الرزق 
والقناعة ليست بمقام مستقل عند بعضهم بل هي مقدمة لمقام الرضا كا ان الورع 
مقدمة lal‏ الزهد . 

وقالوا: ان القناعة نقيض الحرص . واخرص هو التهالك عل جمع المال من كل 
cle,‏ ليلا ونهارا والقناعة هي الاستغناء ء با منح الله والعمل AL‏ الله لاستقامة الحياة. 

ومن لم يكن قانعا مالدیه» لم يتبع سنة النبي (RB)‏ ومن لم يتبع السنة النبوية لايبلغ 
مقام الولاية. 

والقناعة اراحة للنفس : اذا ملكها المرء ارتاح في الدنيا من اول خطوة ولم ينظر الى 
ماعند الناس مهما ملك وملكوا. وان لم يملكها الرء اتعبته اموم » حتى يموت ويترك كل 
شيء ولذلك قيل: «فقير کل ذي حرصء غي كل من يقنع» 


وهو الرضا ممكاره الدنیا ومصائبها وحبس النفس عن الشكوى منها. وليس من 
السّهل ان يرضى الرء بالبلوی في حال الابتلاء وان يقول «ماجاء من الله فهو خير». 
ولكن رجال التصوف يتجاوزون هذا المعنى فلا يفرقون بين البلاء والنعمة وكلاهما من 
الله سبحانه فيستقبلونه| بنفس القدر من طيب النفس ويشكرون الله سبحانه على كل 
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نعمة صغيرة او كبيرة وقد مدح الله الصابرين وذكرهم في كتابه الكريم فقا 
انما Typ‏ الصابرون eee‏ بغير حساب. 
اولئك یژتون اجرهم مرتین با صبر وا. 
واصر ان الله مع الصایر ين . 
«والعصر ان الانسان لفي خسر: الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر» 
وكثيرا ما Gh‏ الصبر والتقوى معا في القرآن الكريم» 
«وان تصيروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور» 
«والصابرين ف البأساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم 
التقون» 
وعظمة مقام الصبر تعود الى انه لله وحده لالغیره كا انه تحمل للمکاره. ومعظم 
رجال التصوف الكبار يرون ان مقام الصبر اعلی من مقام الشکر ذلك ان الصم حال 
البلاء اما الشكر فهي حال النعمة ولاشك ان تحمل المكاره اشد من تحقيق الشكر 
مقابل النعم , ولذا قال سبحانه وتعای «اولئك يؤتون اجرهم مرتين با صر tly‏ و 
ترق درجة الشکر الى حد (مرتین) . وكذلك قال سبحانه «اتما يو الصابرون اجرهم 
بغير حسات . 
ونری في الناحية الثانية ان الله سبحانه وتعال يشرك عباده من الوالدین في الشکر فقال 
oh‏ اشكر لي ولوالديك» اما بالنسبة للصبر فقال «ولربك فاصبر» دواصبر لحكم 
ربك» 
ومن دلائل عظمة مقام الصبر انه مقام اولي العزم من الرسل قال سبحانه وتعای 
«فاصير كما صر اوئوا العزم من الرسل». 
وفي اکثر من تسعين موضعا في القراد الکریم Gh‏ وصف الصابرین ghey‏ الصبر 
تعلي| لعباده وسلوكا هم يروي عطاء عن ابن عباس انه قال: res a‏ كلد بجماعة 
من اصحابه كان من بينهم عمر رضي الله عنه فقال شم: 
هل انتم مؤمنون حقا؟ 
قال عمر: نعم پارسول الله . 
(RE)‏ مامي علامة ذلك؟ 


قال عم : شک الله على التعم . ونصر عل البلاء. وترضى بقضاء الله » ندر, 


قال رسول الله كله : 
وال انكم مومنون حقا. 
قال ابو طالب الکی 3 قوت القلوب «ص۷ (lee f°‏ 

«وقد يكون الصب والشکر حالين وقد یکونان مقامین : فمن كان مقامه الصبر كان 
حاله الشکر عليه فهو افضل لانه صاحب مقام ومن كان مقامه الشکر كان حاله الصبر 
عليه فحاله مزید لمقامه., فقد صار الصبر مزیدا للشاکر في مقامه» ذلك فضل الله يؤتيه 
من یشاء. 

وقال ابو طالب المكي ایضا «الصابر العارف افضل من الشاکر العارف لان الصبر 
حال الفقر والشکر حال gall‏ فمن فضل الشکر على الصب في المعنى فکانه قد فضل 
gall‏ على الفقر ولیس هذا مذهب احد من القدماء. 

ولاشك ان کبار رجال التصوف يجوزون هذا القام الکبیر فلا هزهم نکبات الدنیا 
وان صعبت. ولا تضعف ارادتهم مغریات الحياة اذ اصبح الصير خلقا دائا Slay‏ طم 
فلا يتغيرون بتغیرات احوال الدنيا. 

قال ذو النون الصري : الصير هو التباعد عن المخالفات والسکون عند جرع 
غصص البلية واظهار الغنی عند حلول الفقر بساحة العيشة. وقال احرجاني في شرح 
ریاض الصالحين «الصبر هو ترك الشکوی من ال البلوی لغير الله». 
۷ الشکر: 

اظهار الرضا بِنِعَه سبحانه وجریان اللسان SUL‏ والثناء عليه سبحانه 

والشکر مقام آخر من مقامات التصوف . وهذه القامات هي مستمدة من آيات الله 
سبحانه اومن السنة الطهرة وهي معالم لسلوك المؤصين. ولكنها ترقی الى منزلة خاصة في 
التصوف بحيث تصبح هذه الاوصاف والقامات سجايا واخلاقا وملکات دائمة یتمتع 
بها قلب الصوفي الژمن. 

وقد جاءت Ob!‏ كريمة في حق الشکر ووصف الله سبحانه نفسه بالشاکر مقابل 
الاعمال الصالحة لعباده فقال تعال «ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم» (البقرة 10۸( 
وني سورة النساء ١47‏ قال تعالى «وكان اله شاكراً عليها» وطلب سبحانه من عباده 
شكره فقال «اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور » سبأ ۱۳» وقال 
«فاذکر وني اذكركم واشكروا لي ولاتكفرون» وقد Gar‏ سبحانه وتعالى الشاكرين 
بجزاء وفير فقال «وسنجزي الشاكرين» وقال سبحانه «. لثن شكرتم لازيدنكم» 


۹۹ 


«سورة ابراهیم 4۷ وقال سبحانه «ومن يشكر فانما پشکر لنفسه» القمر. ثم يخيرنا 
سبحانه بان النعم كلها لطف من الله سبحانه لاسیا نعمة OLY!‏ والاسلام فیقول 
سبحانه «ولکن الله حبب اليكم الايمان وزينه 5 قلوبكم» Vol ot!‏ وهذه نعمة 
کبرة قال سبحانه «فضلا من الله ونعمة» نم قال سبحانه 

«ینون عليك ان اسلموا قل لاتمنوا على اسلامکم بل الله يمن علیکم ان هداکم 
للايمان ان كنتم صادقين». 


قال سبحانه «ولولا فضل اله عليكم ورحمته مازكى منكم من احد ابدا» النور!۲ 
وقال ایضا «ومابکم من نعمة فمن الله» سورة النحل ۵۳ 
وني سورة والضحی «وأما بنعمة ربك فحدث» 
فعليك الاعتراف بنعم الله عليك وشكره ه سبحانه عليها لا ان تول وجهك. ٠‏ وتخرس 
لسانك وقد امر الله سبحانه بحمده وشكره ه على نِعمه ومداح الشاكرين من عباده قال 
سبحانه في حق سیدنا ابراهیم في سورة التحل ۱۳۰ -۱۲۱ هلم يك من الشرکین. شاکرا 
لانعمه» وقال في حق نوع aly‏ كان عبدا شکورا» 


فا هو الشکر لغة؟ ply‏ الشکر في مصطلح الصوفية؟ 
الشکر لغة: الثناء على الجميل «عرفان الجميل» » 
الشكر عند الصوفية له معنى اعمق وهی شكر اللسان وشكر الاركان وشكر الجنان. 
ولكل نعمة شکر gee‏ عند التصوفین ولیس الشكر عندهم جرد القول «اشكرك 
یارب» فشكر اللسان. هو ان نذكر الله به وان لاتقول الا الخ وشكر الارکان» هو 
ان تستعملها لکسب الحلال ولعبادة الله سبحانه ولا تخطو مها خطوة الى مانهی الله عنه . 
وشکر OLLI‏ ان تذکر الله بقليك وان لایکون فيه غيره سبحانه. وکذلك شکر الال هو 
صرفه ف طریقه سبحانه . 

يقول اهل التصوف: ان الكلمة الاولى في القرآن الكريم هي الحمدلله لیعلمنا 
كيف نحمده سبحانه ونثنى عليه بصفاته «الرهن رم مالك یوم الدين» 

ومن افضل النعم عند العلاء نعمة ة الاسلام ذلك انه file‏ من الله سبحانه ولطف 
منة . 

وكذلك يرى اعلام التصوف ان الشكر نفسه يحتاج الى شكرء ذلك ان الشكر 
يستوجب ابر والبركة «لئن شکرتم لازيدنكم» وقي هذا خر ونعمة تستحق الشكر 

وروي «ان افضل الذكر لاله الا الله وافضل الدعاء الحمد (ab‏ 


۹۷ 


قال القشيري : شکر البدن هو استخدام الجوارح في سبیل رضوانه وحده سبحانه. 
واستغراق القلب في ذكر الله سبحانه وحده. واستخدام اللسان في الحمد والثناء له 
سبحانه وحده وصرف امال d‏ سبیل ا طبر ومصالح السلمین . 

قال ابو طالب الکی : الشكر هو الاعتراف بان النعم كلها من الله سبحانه 


on‏ العامة على الطعم والملبس» وشكر الخواص على مارد على قلوبهم من 
في 


۸ - التوکل 
وهو مقام آخر من مقامات التصوف يحتل منزلة كبيرة خاصة عندهم . fee‏ ابراهیم 
اخواص وهو احد اعلام التصوف : 
الى اي شيء قادك التصوف؟ 
فقال: الى التوكل . 

والتوكل هو تفويض الامر الى شخص. والمقصود هنا هو ان يصل الرء بعبادته وحبّه 
لربه ومعرفته له سبحانه الى قناعة تجعله يُسلم امره في دينه ودنياه لربه فلا يعتمد 
الاعليه. ومعلوم ان المرء لايصل بسهولة الى هذه القناعة التي تجعله امام ربه كالميت 
بين يدي الغاسل اوكالمريض بين يدي طبيبه. 
قال سبحانه «ومن يتوكل على الله فهو حسبه» سورة الطلاق ۳ وقد بين الله سبحانه ان 
التوکل من صفات المؤمنين فقال في محكم كتابه العزيز «وعلى الله فتوكلوا ان كنتم 
مومنین» سورة الائدة۲۳ 

ومن ثمرة التوکل ان الرء التوکل یکون حبیب الله سبحانه دان الله CB‏ المتوكلين» 
سورة آل عمران ۱۵۹٩‏ 
ولكن ماهو التوکل؟ 

هل يعني التوكل العزوف عن مباشرة الاسباب كأن يمتنع عن مراجعة الطبيب مثلا 
اعتمادا على الله وحده في الشفاء؟ 

كلاء ليس في الاسلام کتاب او سنة اوسيرة للسلف يقر ذلك gall‏ للتوكل» فاذا 
مرض المسلم فعليه البحث عن الاسباب لشفائه وهي الطبيب والدوای ولكنه يجب ان 


۹۸ 


يؤمن بان الشفاء بيد الله سبحانه لابید الطبیب» وكذلك يعمل السلم في مزرعته ولکنه 
يؤمن بان الرازق هو الله سبحانه . فاذا استقر في قلبك مثل هذا الايمان سلّمت امرك 
بيده متوكلا عليه سبحانه فلا تيأس لعضلة نزلت ولا تخت بمكاسب حصلت. 
كثيرا مانقول: بسم الله » توكلت على الله ولا حول ولاقوة الابالله . فان تأملنا في 
معانیها وصدقنا با فيها فانه يكفي لنکون عارفين مؤمنين ومن اهل التصوف. ان 
کلمة «بسم الله» تعنى اني ابدأ عملي بسم الله ویتضمن اعترافا بعبوديته واقرارا بربوبية 
خالقه وكذلك «توكلت على الله» «ولا حول ولاقوة الاباله». 


وقد عد بعض العارفين للتوكل ثلاث مراتب: 


فالاولى وهي ادناها: ان تكون مع الله كالموكل مع الوكيل الشفيق الملاطف والثانية 
وهي اوسطها : ان تکون هم الله كالطفل مع امه لايرجع ف -جميع اموره الا اليها. 
Wey‏ وهي اعلاها: ان تكون مع الله تعالى كالمريض بين يدي الطبيب. 
فالتوکل عبارة عن الاخذ بالاسباب مع الاقتناع بانها لاتضر ولاتنفع الاباذنه 
سبحانه . 
وقال العارف بالله ابن عجيبة رضي الله عنه «التوکل ثقة القلب dl‏ حتى لایعتمد 
على شيء سواه. او التعلق بلله والتعويل عليه في كل شيء علما بانه عام بكل شيء وان 
تکون في ید الله او ثق منك gk‏ یدك» 
وقال القشيري رحمه الله «التوكل محله القلب والحركة بالظاهر لاتناني التوكل بالقلب 
بعد ماتحقق العبد ان التقدير من قبل الله تعالى وان تعسّر شىء فبتقديره وان اتفق شىء 
فبتیسیره» . ۱ ١‏ 
وقد روى الترمذي انه cle‏ رجل الى رسول الله على ناقة له فقال: يارسول الله 
أأرسل ناقتي واتوكل؟ فقال HE‏ 
«اعقلها وتوکل» . 
قال القشيري : التوكل هو الثقة با عند الله والیلس عا في ايدي الناس 
وقال ابو علي الدقاق: التوکل ثلاث درجات التوکل ت تم التسلیم ثم التفویض والتوکل 
صفة المؤمنين والتسليم صفة الاولیاء والتفويض صفة الوحذین . 
وقال سهل بن عبد الله : : على المتوكل ثلاثة واجبات: ان لايطلب شيئا من احد 
ولايمتنع عن قبول شيء من احد وان لايق شيئا لغده. 
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وباختصار اقول: ان ثمرة التوکل هي الطمأنينة والسعادة حيث يؤمن المتوکل بان 
الله سبحانه مطلع على حاله وهو الرازق الشافي وهو ارحم الراحمين. ماشاء الله كان 
ومالم يشا لم يكن لذا يلجأ الى. الاسباب دون ان يعتقد بانها المؤثرة احقيقية فالله هو 
خالق الاسباب . فالتوكل مبعث السعادة والرضا والشجاعة والرجولة فلا يخضع لاحد 
خضوع المذلة والاستكانة ولايستعين الابربه . ومع انه یأخذ بالاسباب في الظاهر الا ان 
قلبه متعلق بربه وحده. ولايطلب شیا لنفسه من ربه لانه یمن بان الله مطلع على 


حاله. 
واود ان استشهدببيتين من قصيدة لي هما من قطوف هذه الثمرة لاختم ا موضوع 
التوكل» وترجمته): 53 
في لطفك اطمع لاني الكنز والدرر 
سيان في لطفك ان اكون في الفقر او الخير . 


ما الذي اطلب ان لم est‏ ماهو الافضل؟ 
فليكن لي«ربي,ماهو الاحسن, واكون كذلك ري 


٠‏ وهو الانقياد لامر الله تعالى. وترك الاعتراض فيا لايلائم» وقيل هو الثبات عند 
نزول البلاء من غير تغيير في الظاهر والباطن. 

قال سبحانه وتعالى «ولا رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله ومازادهم الا امانا وتسلی» سورة الاحزاب ۲۲. 

فالتسلیم Gh‏ بعد guy OLY‏ ان تسلم نفسك لمن تؤمن به . ومثله کمن یقتنع 
بحذاقة طبیب فیسلم نفسه اليه حتى اذا اخذ مبضعه وشق بطنه بعد تخدیره فلا ينطق 
بشکوی ضدّه في IL‏ مرضه بل یشکره على حسن صنیعه. 

قال السري السقطي : ثلاثة يتبين بهن الیقین: القيام بالحق في مواطن الهلکت 
والتسليم لامر الله عند نزول البلای والرضا بالقضاء عند زوال النعمة . 

وربط صاحب قوت القلوب" بين التوكل والتسليم وللتوكل عنده ثلاث درجات: 


(۱)قوت القلوب (۲)قوت القلوب ج"ص۷۳. 


اعلاها من توکل عليه للاجلال والتعظیم» واوسطها من توکل عليه للمحبة واخوف. 
وادناها من توکل عليه تسلیا له وتحببا اليه. وقال: قد یکون الخيرة [ed‏ لایعلم العبد 
وقد يكون فيا يكره ما یعلم الله سبحانه حسن عاقبته. فعلیه التسلیم لحكم الحاكم 
والرضا بقسم القاسم . قال تعالى . 5 «كتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسی ان 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسی ان تحبوا شیئا وهو شرلكم aly‏ يعلم وانتم 
2 سورة البقرة . 

bl‏ 9 امد rar‏ العروف بالمجدد للالف (۱ ۰۳2-۹۷ ۰( في ان 
والشيخ عبدالله الدهلوي“ مرشد مولائا خالد النقشبندي » فیذ کرون عشرة مقامات 
منها التسليم » وكذلك الملا حامد البيساراني (۱۳۱۰-۱۳۳۵) . وجاء في كتاب القدسية 
حرشت ال كل eae‏ ان سملم اب پد ری ج مس کر يلع با 
التسلیم لربه» وحينذاك ينال مقام العبادة والتسليم . 


۰ - الرضا: 


قال صاحب اللمع: ان الرضا مقام شریف. 
قال القشبري في abs‏ الرسالة القشيرية: 

وقد اختلف العراقیون والخراسانيون في الرضا هل هو من الاحوال او من القامات 
فاهل خراسان قالوا الرضا من حملة القامات وهو نهاية JS gill‏ ومعناه انه يؤول الى انه 
ما یتوصل اليه العبد باکتسابه واما العراقیون فانهم قالوا الرضا من جملة الاحوال 
لیس ذلك كسبا للعبد بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الاحوال. ويمكن المع بين 
اللسانين فيقال بداية الرضا مكتسبة للعيد وهى من المقامات ونبايته من حملة الاحوال 
ولیست بمكتسية . ۱ 

وباختصار اقول: الرضا هو السرور ورضا القلب بما يحصل ورضوان الله هو الرضا 
من عمل عبده فيحل النور في قلبه وتنزل البركات علیه. اما رضا العبد فهو السكون 


)1( ایضاح الطريق. 


والاطمثنان با يصيبه 

ولیس في هذا مایخالف الشرع» فان الله سبحانه يجازي عباده بقوله «رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظیم» «المائدة ۱۱۹» ومعنی ذلك ان هذا العابد المؤمن 
فاز plac‏ الرضا وهو فوز عظیم 

ان هذا الزاء في النة الا انه من عمل الدنيا 

)۲۰۷( ال ف 4 نفسه ابتغاء مر ضات الله البقرة‎ io 
وقال سبحانه وتعالی «ومن الناس من يشري نفسه ابتخاء مر‎ 
وكل ذلك لتحقیق رضوان الله سبحانه.‎ 

والرضا هو ان یکون قلب العبد ساکنا تحت حکم الله عز ory‏ سئل النید رحمه 
الله عن الرضا فقال: الرضا رفع الاختیار ‏ , 
وقال القناد رحمه الله: الرضا سكون القلب بر القضاء. 1 
وجاء في الرسالة القشيرية ان الرضا اخراج الكراهية من القلب حتى لايكون فيه الافرح 


وسرور. 
وقال ابن خفيف: الرضا سكون القلب الى احكامه وموافقة القلب بمارضى الله به 
واختاره . ۱ 


وقال ابن عطاء amy‏ الله : الرضا نظر القلب الى قدیم اختیار الله تعالى للعبد؛ GY‏ 
ply‏ انه اختار له الافضل فیرضی به ويترك السخط. 

وقال تعالى «وعسی ان تکرهوا شیثا وهو خير لکم وعسی ان تحبوا شیثا وهو 
شرلکم» وقال ايضا «فعسی ان تکرهوا شيئا ويجعل الله فيه خبرا كثيرا» النساء۱۹ 
بالعبادات وتطهر القلب من الكدورات النفسية والجسدية يتزين قلبه بالخصال الحميدة 
فیجلسر d‏ مقام الرضا راضيا مطمئنا. 
الرضا oi‏ درجات المقامات لذا ينتهون عندها في مباحثهم وينتقلون بعدها الى مياحث 
الاحوال. وهم يقولون: ان مقام الرضا اكبر من مقام الصير ذلك ان المرء عندما يبلغ 


۸۰ اللمع ص‎ )١( 


Sed‏ الرضا یستقبل کل مکروه بالسرور ویعتبره ا و الاتری 

¥ وکل الاخات" d‏ الجنة . 

وقد نصح الرسول (9B)‏ اصحابه مرات بالرضا بقضاء الله 

قال ابو على الدقاق: ليبس الرضا ان لا تحمس بالبلاءء انما الرضا ان لاتعترض على 
حكم the‏ 

والحقيقة ان Be‏ ملك حب الله شغاف قلبه كيف لایرضی با قضاه الله وقدره. 

وهذا لايعنى ان العبد لايعمل او لايرجو ربه داعيا ابعاد البلاء عنه فالله سبحانه 
قال : «ادعوني استجب لکم» سورة Vt Be‏ 
وقال: «هو الذي جعل لکم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه» اللك 
\o‏ 
فلك الحق ان تدعو ربك لینزل رحمته عليك ویبعد الصيبة في طريقك» ولك الق في 
ان تکسب وتکد وتعمل ف حدود الشرع» ولك الحق ف الدفاع عن کسبك وعن 
عرضك . 

وان حياة الرسول العظيم يل هي المثال والأسوة الحسنة لنا في كل عمل وکل سلوك 
فقد جاهد لنشر رسالة الاسلام حتى رمي بالحجارة ف الطائف وأذميت رجله الشريفة 
وقد توفي اولاده القاسم وابراهیم واستشهد عمه حمرة بيد الشرکین» ومع ذلك كان 
يقول ales GME‏ ان ۸ تكن ساخطا Ge‏ فلا ابالي. 

واقول ان الرضا من اکر مقامات التصوف ومومفام صاحب الولاية الكبرى واخر 
درجات النفس المطهرة ومعلوم ان النفس تكون لوامة 5 دم ملهمة ثم مطمئئة ثم راضية 
وني الاخبرة مرضية. 
قال تعالى «ياايتها النفس الطمئنة ارجمي الى ربك راضية مرضية» «سورة الفجره 


: المحاسبة‎ -)١١ 
والاقوال یزان الشريعة‎ ob الحاسبت لوم النفس وعتاپا» وموازنة التصر‎ 


والتساؤل حين مراجعة الذات حول مایعمل لیکون السالك على بينة . ذلك ان النفس 
امارة بالسوء ولولا كبح حماحها لضل الرء وانتهی امره . 


ويدل على ذلك قوله تعالى «ياايها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد 
واتقوا اللّه ol‏ اللهخبير k‏ تعملون» سورة pel‏ ۱۸ 

وواضح ال تربية اسن عن ای دی الذ ات و الیو تعود oa‏ على 
احتلوه 7 ا اا ع رهم. 


~\Y‏ الخوف والرجاء؛ 


يتردد الخوف والرجاء بين الحال والقام في علم التصوف. منهم من جعله من 
القامات ومنیم من جعله من الاحوال . ومن الثابت ف التصوف ان الحال قد تستقر 
مقاما. : 
والخوف يتأصل في القرآن الكريم والسنة النبوية: قال سبحانه «ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه» الاسراء لاه. كما قال تعالى «يدعون ربهم خوفا وطمعا» السجدة*١‏ 
وقال تعالى «انهم كانوا يسارعون في الخيرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعين» 
«الانبياء ۰ ۹» فعلى المسلم ان يخشى ربه في الوقت الذي لايجوز له الياس من رحمته قال 
سبحانه وتعالى «لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب حيعا انه هو الغفور 
الرحیم» الزمر ۵۳. 

ولکن الامل لایقطم الخوف بل LY‏ من ان یکون اضعاف الرجاء. وان خوف 
الصوفي اشد لانه يعلم الدین عين اليقين قال تعالى «انما يخشى الله من عباده العلماء» . 
ومعلوم الرسول )3%( كان ی ay‏ اعلمهم به thes de‏ قال 
(8B)‏ : شیبتنی هود واخواعها لان في هذه السور کثرا godless‏ «الابعداً لشمود. 
الابغداً لماد قوم هود. الابعداً لمدين كما بعدت ثمود» . فالحالتان ضروریتان , _ 
الخوف والرجاء. 
قال سهل بن عبدالله : ان الخوف والرجاء كالذكر والانثى لايثمران الا بالتقائهما فان 
التقيا كانت التقوى. والتقوى تثمر اليقين. 

وفي القرآن الکریم آیات oat‏ على الخوفءقال تعالى « وخافون ان pas‏ مومتین» 
آل عمران ۱۷٥‏ وقال SLE‏ «وايأي فارهبون» البقرة ۰ . وقال سبحانه «وفي نسختها 
هدی ورحمة للذين هم ord‏ یرهبون» fat‏ 2 
وروي عن الرسول (RB)‏ قال: انا آخوفکم لله 


وقیل ان الخوف هو الحياء من العاصي والناهي والتألم منها. 

ومن اقوال اعلام التصوف: ان الرء عليه ان له من نفسه ASI‏ من عدوه. وعلیه 
ان يخاف من ربه وحده قال تعالى. . «فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين» آل 
عمران ۱۷۵. 

وليس الخوف بالقول ولابسكب الدموع بل هو كما قال اعلام من التصوف: امتثال 
اوامر الله واجتناب نواهيه. ومن خاف ربه أتبع الشرع واتصف بالورع وكان من 
التقین . 
وهو من اخلاق الصوفية وسجایاهم ۱ 
قال ابو سلیان الداراني: مافارق الخوف قلبا الا خرب. 
قال ابن عجیبة: للخوف ثلاث درجات : اولاها للمسلمین الذین بخانون عقابه 
سبحانه . والثانية للمسلمین الذین يخافون عتابه سبحانه واحرمان من قربه . والثالثة 
للخواص الذین يخافون من الحرمان من النظر اليه يوم القيامة ويخافون ان یعدوا من 
اساژا الادب. 

وان هذا الخوف يمزجه الرجاء ولایتذوق آثاره العنوية الامن سار على درب جهاد 
الاولیاء الذین يرجون رحته ويخافون عذابه. 

وللتوسع في هذا القام یراجع کتاب قوت القلوب والرسالة القشيرية واحیاء علوم 
الدين وغيرها من امهات کتب التصوف. 

اما الرجاء ققد ورد ایضا في القرآن الکریم 
قال سبحانه دقل ياعبادي الذین اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر 
الذنوب حميعا انه هو الغفور الرحیم»الزم ر OF‏ 
وقال سبحانه ایضا «ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا في سبیل الله اولئك 
یرجون رحمة الله والله غفور رحیم»البقرة۲۱۸. 

والرجاء يختلف عن التمني. اذ الراجي هو الذي يأخذ باسباب الطاعة طالبا من الله 
الرضا والقبول بينها يترك المتمني الاسباب والجاهدات ثم ينتظر من الله الاجر 


٤٦٥ص قوت القلوب‎ )١( 


والمثوبة. وهذا مفهوم من قوله تعالى «فمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صا حا ولا 
يشرك بعبادة ربه sel‏ الكهف 11۰ لد التصوف كثيرا عند الخوف 
والرجاء حتى يصبحا cals‏ ثابتين . 7 


ومن اقوالهم :من اراد ان يسلك طريقنا عليه ان يكون صاحب الخوف والرجاء 
بحيث لايطغى خوفه على رجائه فييأس ولايؤدي به الرجاء الى ان تقوده نفسه الى مزالق 
ال هوى. بل عليه ان يحلق بجناح الخوف والرجاء حتى يصل الى قمة جبل اليقين وحور 
رضوانه سبحاته. ری 


۳ الفقر : 


مقامٌ آخر من مقامات التصوف ولايعني الفقر الادي فحسب. بل العبد هو فقير الى 
الله سبحانه وان كثر calle‏ فکما أن الحتاج ينظر الى gall‏ لساعدته في عوزه WIS‏ 
الفقير ال الله يرفع اکف الضراعة اليه طالبا رمته وعونه . قال سبحانه وتعال «یاایها 
الناس انتم الفقراء الى الله واه هو الغني الحميد» سورة فاطر ۱۵ . وقال تعال «والله 
gl‏ وانتم الفقراء» سورة محمد VA‏ 
فان لم يعتير السلم نفسه فقیرا اليه فقد خالف تعالیم دينه وعلی السلم ان یفتخر بالفقر 
لا ان يشعر بالهانة في فقره ویطلب الغنى من اجله. وعلیه ان یسعی لتأمين حياته دون 
المغالاة في سعيه ويحظى هذا الخلق بثناء التطق والعقل وبترویج قوانین هذا العصر 
التمیز بسيادة الانجاه الاجت‌اعي في توزیع ay st‏ بشکل dale‏ في ظل فرص متساوية 
للعاملین في الجتمع. Gy‏ الحقيقة والوافع نحن جیعا عباد الله لایفضل احد احدا 
الابقدر تقواه كما قال سبحانه وتعالى ust Oly‏ عتدالله اتقاکم» ولیس للغنی اثر في 
مقیاس الاكرمية والافضلية فمن المکن ان یکون احدنا اغنی مالا واكثر اولادا. 
واحسن صوتا ولکن لامجوز له ان يغتر او يتكبرء بل عليه ان يشكر ربه على نعمه حتی 
یتجمل غناه بتقواه وجبه الناس . لذا لایسعی رجال التصوف للغنی » وان منحهم الله 


(۱) الرسالة القشرية ge‏ 
() انظر حقائق عن التصوف. 


الثروة والاموال بقوا فقراء في انفسهم یکسبون الحلال بيد وینفقونه بالید الاخری على 
منافع السلمین حتى انهم یفضنون الفقر على الال كا روي عن الرسول BB)‏ الفقر 
فخري. وقد سمي التصوفة اصلا بالفقراء لانهم لم یسعوا الى الال فان اتاهم خير 
انفقوه ول يمسكوا به . ۱ 

الفقر مقام شریف. وسمي الصوفية فقراء لتخلیهم عن الاملاك وحقیقته ان 
لايستغني العبد الاباله ورسمه عدم الاسباب کلها. والفقیر نعته السکون عند العدم 
والبذل والایثار عند الوجود. 

Gy‏ الرسالة القشيرية ص۱۲۳: نعت الفقير ثلاثة اشیاء. حفظ سره واداء 
فرضه ‏ وصيانة فقره. وقال ابو بكر المصري » وقد سئل عن الفقير الصادق فقال: 
الذي یلك ولايميل. 

قال ابو عبدالله الحصري : مكث ابو جعفر الحداد عشرين سنة يعمل كل يوم بدینار 
وينفقه على الفقراء وهو صائم . والحقيقة ان تاريخ رجال التصوف حافل بناذج مضيئة 
في هذا النوع من الايثار وانهم لم يكونوا ضد الكسب الحلال ولكن ضد جمع المال 
وضمه ال بعضه . وكل من حظي بہذه الصفة كان له هذا المقام وهو مستمد من تعاليم 
القرآن والسنة المطهرة قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة ۳۰,۳۶ [[والذين يكنزون 
الذهب والفضةولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم . يوم يخمى عليها في نار 
جهنم فتكوى be‏ جباههم وجنوبہم وظهورهم . هذا ماكنزتم لانفسكم فذوقوا ماكنتم 
تکنزون]] كا قال تعالى «تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا في الارض 
ولافسادا والعاقبة للمتقين» القصص ۰۸۳ وقال رسول )88( «اللهم اجعل رزق آل 
محمد قوتاء وقال ريك «حب الدنيا رأس کل خطيئة». 

ان هذه النصائح هي مصدر السلوك الصوني فالفقر عندهم اطيب واشرف فان 
اعطاهم الله سبحانه مالا» او palit‏ من ميراث او عمل فلن يتعلق به قلبهم ولن يجعلوا 
جمع المال هدفهم بل ينفقونه في سبيل الله في صلاح الاهل والولد وني عون الفقراء وان 
حرموا من المال لايسألون الناس. 

ونختم حديثنا عن الفقر بنصيحة للنبي الى اصحابه: 

«طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وانفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من 
قوله» . 


٤‏ - الصدق: 


هواستواء السّر والعلانية وذلك بالاستقامة مع الله تعالى ظاهرا وباطنا وتلك الاستقامة 
بان لايخطر بباله الا له فمن اتصف بهذا الوصف,. اي استوى عنده الخهر والسر وترك 
ملاحظة pil‏ بدوام مشاهدة الحق يسمى OA‏ 


والصديقية درجة عالية GE‏ بعد النبوة وهي للاولياء. وقد تأسس هذا المقام على 
ست درجات: الأسلامء الايمان. الصلاح. الاحسان. الشهادة» المعرفة» وهی 
خلاصة مقام Tn‏ عرف نفسه عرف ربه» فمن حاز هذا المقام فقد بلغ علم اليقين» 
وعين الیقن. وحق اليقين. وزال امامه ححب اليقين. والصدق نقيض الكذب. 

ولابد ان یتحقق Gall‏ في العمل وني الضمير وني القول. فاذا وعدت بشيء 
فعليك الوفاء با وعدت والاً لم تكن صادقا بل كاذباء وقد ذکر القرآن الصدق في 
مواضع كثيرة وذکر ایضا «مدخل الصدق» «غرج الصدق» «مقعد الصدق». «ولسان 
الصدق» «وقدم الصدق». قال تعالى: «وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني 
محرج صدق» وذكر تعالى على لسان ابراهيم «واجعل لي لسان صدق في الاخرین» وقال 
تعال «وبشر الذین آمنوا شم قدم صدق عند رم وقال ايضا «ان المتقين في جنات 
ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر». 
وجعل alll‏ سبحانه الصدق من اوصاف عباده الان فقال تعالی : «اولئك الذین 
صدقوا واولئك هم التقود» «البقرة ۱۷۷ وقال سبحانه «والذي tle‏ بالصدق وصدق 
به اولئك هم التقون» ومدح سبحانه الصادقين في سورة الحجرات الاية ٠١‏ «اغا 
المؤمنون الذین آمنوا باه ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا بأمواهم وانفسهم في سبیل الله 
اولئك هم الصادقون». 

في سورة الحشر ۱۸ «وینصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون» وقال سبحانه في 
سورة آل عمران الاية ۱۷ في معرض اوصاف احباب الله سبحانه «الصابرین 
والصادقین والقانتین واللفقین والستغفرین بالاسحار» 

وان سیدنا ابابکر حاز مقام الصديقية فكان الصدیق, والانبیاء حازوا هذا القام 
فوق wigs‏ قال تعالی في سورة مریم الابة 4۱ 


(۱) معجم مصطلحات pall‏ 43 ص۱۵۰ 


دواذکر في الکتاب ابراهيم انه كان صدیقا نبیا» «واذکر في الکتاب ادریس انه كان 
صديقا نبيا» الاية 05. 5 

وني سورة يوسف £1 ويوسف ايها الصديق» وقال سبحانه «هذا ماوعد الرحمن 
وصدق المرسلون» سورة ياسين. 

وقال كا في سورة المائدة بحق ام عيسى «وآمه صديقة» وقال في سورة النساء 
«ومن بطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم لله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا». 

والمقصود هنا ان مقام الصدق مقام كبير وشريف يتحقق بالعبادة الصادقة. وبعد 
اجتياز امتحانات صعبة في الحياة ذلك ان مجرد الصدق في القول لايكفي لذلك بل لابد 
من صدق الضمير والقلب والاحساس . والتظاهر بالصدق لايكفي ان لم يصدقه العمل 
ول يستقر في القلب. قال سبحانه وتعالى «اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول 
الله وال يعلم انك لرسوله والّه يشهد ان النافقین لكاذبون». 

وهذه الصفة الحميدة من صفات الله سبحانه 
قال سبحانه «ومن اصدق من الله حدینا» 

وقال سبحانه «ومن اصدق من الله قيلا» 
dy‏ سورة الاحزاب يقول سبحانه «قالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله». وقال سبحانه «ياايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين». 
قال العلامة ابن ابي شريف في حواشى العقائد: 

الصدق استعمله الصوفية Gar‏ استواء السر والعلانية والظاهر والباطن». بان 
لاتكذب احوال العبد اعماله ولا اعماله احواله . اي لابد على المريد المتحلي بالصدق ان 
يستوى سره وعلنه في الطهر والصدق وبذلك يتسلق سريعا درجات الايمان فالصدق 
قوة محركة تدفع الصادق الى علیین وهو صفة لازمة لكل مقام واصل الى معرفته 
سيحانه . 

فع السلم ان یکون d Bole‏ حاربة هواه. وصادقا في جهاده لتصحیح سلوکه . 

وعليه ان يكون صادقا ف كل خطوة يمشيها وان یکون صادقا مع ربه . 

وحينذاك یکتب مع الصديقين. 
قال النبي 88 «دع مايريبك الى مالايريبك فان الصدق طمأنينة والكذب ريبة» وقال 
(كل) «آية النافق ثلاث : اذا SS‏ کذب. واذا وعد اخلف. واذا ائتمن خان». 


فالصدق من اعظم خصال السالکین نبج الصوفیة. فهم صادقون في اقوالهم وافعاهم 
واحواطم . 

Gy‏ ختام موضوع الصدق أذكر قولا sot‏ البخدادي «حقيقة الصدق ان تصدق في 
مواطن لاينجيك منها الاالکذب». 


6 الراقة 


الراقبة من الصطلجات الشائعة بين القوم وعدها بعضهم من الاحوال قال الشيخ 
السراج في کتابه gall‏ 
الراقبة حال شریف 
افتتح ابو القاسم القشيري موضوع الراقبة في کتابه بهذه AW‏ الكريمة «وكان الله على 
کل شيء رقیباه الاحزاب۲ه 


والمراقبة تعني : ان الصوفي يتذكر دوما ان الله سبحانه يراقبه قال تعالى «آلم يعلموا ان الله 
يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب» التوبة VA‏ 


وردت ت الراقبة في مواضع عديدة من القرآن الكريم وهي وظيفة اللائكة الذين هم 
عن اليمين وعن الشمال قعيد . ولكننا دنا على تفسير کل شيء بنطق قى العقل والعرفة 
المادية يصعب علينا فهم معنی مراقبة اللائکت اما اذا قيل الا ان الاقار الصناعية 
تراقب من Bel‏ الساء ادق شيء في الارض بادرنا الى تصديقه مع اننا لانعلمهاء ذلك 
انها امور محسوسة مادیف وکذلك اطراقبات الالكترونية والتحقيقات الي حنظها جهاز 
الكومبيوتر من امور خيالية بالغة الدقة, ومع انها من صنع الانسان WE‏ نصدقهاء 
ولكن البعض يصعب عليه الاعتقاد بمراقبة الملائكة لاعمال العبد. وبأن الله حفيظ لكل 

اما اهل التصوف فلا يغفلون عن حال المراقبة ويؤمنون بان الله رقيب عليهم ومن 
كان له مثل هذا الايمان لايخطيء ء في سيره او سيرته . قال سبحانه في سورة الزخرف ۸۰ 
دام یسیون انا لانسمع سرهم ونجواهم . . بل ورسلنا لدييم يكتبون» وقال سبحانه 
في سورة ة الك ۱۳ «واسر وا قولكم او اجهروا به انه 2 بذات الصدور» وقال 
سبحانه في سورة البقرة ل )°( «واعلموا ان الله يعلم ماني انفسكم فاحدّروه واعلموا 
ان الله غفور حليم». 


وقال تعالى dh‏ یعلم بان الله يرى» العلق ۱۶ 
وقال سبحانه وتعالى هارون وموسی «قال لاتخافا انني معکیا اسمع واری». 
وقال سبحانه «وان علیکم لحافظين کراما کاتبین یعلمون ماتفعلون». 
ومثل هذه الايات كثيرة فعلینا ان نتدبر معانیها ونتمثل بارشاداتها وان الصوفية هم في 
حال المراقبة دوما لايجيدون قيد شعرة عن آدابهاء خاضعين لاوامر رہم خاشعين weg‏ 
الصفة ينالون حال القرب من الله سبحانه. ويرى بعض اعلام التصوف ان المراقبة تاق 
بعد مقام «الرضا» ويرى بعضهم انها تأتي بعد مقام الاحسان. وكل منهم عبر عن الحال 
التي مربها في تجربته الروحية لاسیما اذا اعتبرنا المراقبة من الاحوال فالحال منحة إطية 
bat‏ مع كل مقام . 
ولکن كيف تتم الراقبة؟ وماهي نتیجتها؟ 
لمراقبة في الطريقة النقشبندية هي سلوك الرید لوصول غايته بتوجیه مرشده FS‏ 
مرشده کالطبیب GU‏ یشخص الدواء لعلاج مریضه او کاستاذ یلم مدی استعداد 
تلمیله فيلةنه معرفة الطریق حسب قدرته لفهمه ویبعث في قلبه النشوة الروحية التي 
تستحثه على الزید او کمهندس يضع کل شيء في موضعه وبحجمه. 

فان لم يكن له مرشد فلیسر في الطریق لعل الله بهديه الى سواء السبیل. 
یعتکف التائب العابد في مکان طاهر خال متوضاً متوجها الى القبلة یتضرع الى ربه في 
هذه الحال ان ینزل رحمته عليه ويلا قلبه بنور الحداية ويحسن ان یتلو القرآن في خلوته. 
وکثیرون وصلوا غاياتهم في طریق الراقبة. 5 
تناول اعلام التصوف موضوع المراقبة في کتبهم وخلاصتها: ان من یری ان الله مطلع 
عليه رقیب لافعاله لایتوجه قط نحو عمل HE‏ تعالیم ربه . فهل یعقل ان يقدم عاقل 
على عمل ee‏ کالسرقة See‏ امام صاحب الدار؟ 
فاذا علمتٌ ان الله يراقبني فکیف GI‏ عملا يخالف امر ربي؟ 
واذا تحققت هذه المراقبة استوى لديه السر والعلن وطبق تعاليم الشرع وحينذاك تكون 
الشمرة واية ثمرة؟ 


` الاحسان:‎ ۱٩ 


الااحسان مقام آخر من مقامات التصوف. وللاحسان مضامين عديدة تتحدد حسب 
المقام والناسبة فقد يقصد به التقرب الى الله سبحانه بالعبادة وقد یقصد به منح العطایا 


1 


والصدقات او غيرها. قال سبحانه وتعالی «من جاء بالحسئة فله عشر امثاها» الانعام 
Ww‏ 
قال سبحانه «واحسنوا ان الله يحب الحستین» البقرة ۱۹۵ 
قال تعالى «وبالوالدین احسانا» البترة۸۳ 
وقال تعالى «والذین جاهدوا فیا لنهدیهم سبلنا وان الله لع المحسئين» العنکبوت 1٩‏ 
«وأحسن كا احسن الله اليك» القصص ۷۷ 
دان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القری» النحل ٩۰‏ 
دهل جزاء الاحسان ال" الاحسان» الرهن 1۰ . 

وتلتفي معاني الاحسان ومضامينه ف انها نقيض السيئة قال تعالى «فاولئك يبدل الله 
صيثاتهم حسنات» الفرقان ۷۰ قال تعال بواقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الیل ان 
الحسنات يذهبن السيئات» هود ۱۱. 
ويتبين من هذه OLY‏ ان الاحسان قد Gh‏ بمعنى العبادة (الصلاة) وقد Gl‏ نقيض 
السيئة . 

ولكن ماهو الاحسان في نظر التصوف؟ 

يعود الاحسان في نظر التصوف الى الحديث النبوي الشريف الذي يروى فيه ان 
جبریل gk eo ade‏ الى النبي في صورة آدمي ويسأله عن الايمان والاسلام 
والاحسان لكي یلم الناس دينهم وفي آخر سژال له : قال یارسول الله ماهو الاحسان؟ 
قال الاحسان ان تعبد. الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال جبرائيل 
صدقت. فتعجب منه الصحابة اذ لم يكن تبدو عليه علامات السفر وكان يسأل ثم 
يصدق . فسألوه(ككةِ) من كان السائل؟ فقال (BEAU pny‏ انه جبریل اتاكم یعلمکم 
دینکم . 

فلنعد الى الحديث الشهور «الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان J‏ تكن تراه فانه 
يراك» لنرى ان الاسلام هو Se‏ الظاهرة كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها 
وان الايمان هو عقيدة في القلب واغمال تصدفها. ولکن الاحسان we}‏ الايمان والاسلام 
ویعی ان تؤدي اسلامك وايمانك بافضل اداء بالجسد وبالروح. ویتحقق الاحسان led‏ 
اذا اعتقد بان الله ملع على حرکاته وسکناته. فاذ! كان في الصلاة یری كأنه واقف 
She‏ امام ربه خاشعا مطمئنا دون ان يتوزع باله بين موم الحياة الدنيوية أو يسرع ف 
اداء احرکات الظاهرية. ولاشك ان الصلاة الحقيقية هي أن تکون بدرجة الاحسان 


«كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك» وهو القصود بالخشوع الوارد في القرآن الکریم 
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وان الله سبحانه وصف هژلاء العابدین الخاشعينء بالفلحن. 
قال dls‏ «قد افلح الومنون الذين هم d‏ صلاتهم خاشعون» المؤمنون؟ 
وقال Of « dbs‏ للذين آمنوا ان تخشع قلومهم SD‏ الله ومانزل من الحق» الحديد 
7 ويتحقق يتحقق الخشوع في ان يعتقد المصلي بان 7 حاضر وناظر اليه وهو مقام الاحسان 
وهو مقام يفرض الخشوع ف قلب المصلي المؤمن. فالاحسان في العبادات يتحقق 
باخشوع» وباخشوع يتحقق الفلاح «قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون» . 

ويبرز هذا المقام فيا اذا نظرنا الى نقیضه حيث تصبح العبادة فارغة الضمون 
والجوهر. مزوجة بالرياءء وقريبة من الشرك «اعاذنا cai)‏ ان لم تكن لله سبحانه خالصة 
قال سبحانه وتعالى «قَويلٌ للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يُراؤن» 
سورة الماعون. ومثل هذه الصلاة ة لاخشوع فيها وهي لاترقى في الدرجة الى الصلاة 
الخاشعة لاهل مقام الاحسان. 


فمن اراد ان يقبلٍ الله عبادته. ويحظى يوم القيامة برضوانه. عليه ان يعبدالله وحده قال 
سبحانه وتعالى Sadr‏ كان يرجو لقاء ره فلیعمل عملا صالخا ولايشرك يعبادة ربه 
احدا» الكهف ۱۱۰ 

واقول انه مقام يناله من اجتاز مقامات التوبة والانابة والزهد والتوکل والاخلاص 
والشكر والرضا. وهو عند كبار أعلام التصوف مقدمة درجة المراقبة. 


-\V‏ ألقرب: 


وهو من الاحوال الخاصة للسالکین تتحقق لهم بعد ان یطهروا قلبهم ونفسهم من 
ng‏ سيئة وتستعد يدنه لهذه المنزلة العالية . 


بين يدي لله dbs‏ بدزام ذکره في علانیته وسره. 
نحن نعلم جميعا ان الله تعالى قريب منا . dy‏ القرآن الكريم آيات لبيان ذلك وهذا 
الغرب توعان قرت العياد د الذين Opt‏ ي والعلن ويعبدونه مخلصين له 
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العام م جاء قوله تعال at ale alas‏ شاه پم ماتوسوس به نفسه ونحن اقرب اليه 
eae‏ الويف وقال تعالى يشان مر ee‏ و ا مريت 
لا تبصر ون» الواقمة تم 

والقرب «الصوق: حالة قرب العید من الله le‏ هه من جهاد آنهس doles‏ الله 
بشکل ینسی نفسه ولایدکر الا ربه on‏ الى درجة «فناء النفس» و وبقاء الله» وهذه 
الحال موضع التهمة حيث يوجه البعضص اليهم همه الخلول» والا ادن او وحدة 
الوجود . والموضوع لاخر عن ان ral‏ 3 هذه اخال ر حال القرب» يخرج عن 
طوره لما حس به في ذاته من بركة آلقرب. فتصدر منه افوال لابفلها قاموس “Eel a‏ 
والحقيقة انه صاحب حال لايعى مایقول ولایقول ذلك 3 حال وعبه بل يعتيرها خالفة 
للشريعة في حال تذكره. ٠‏ 


أشيح النتشبند محمد el‏ الدين بيت من شعر 3 هذا المقصد معناه: 
اما العاند الزاهد الذى لایری غير الظاهر 
ما الذي تسألنی في حال القرب 
انا قريب مته وهو قریب كقرب ماء 
الورد من رائحنه الطيبة 


فامتزجا معا pl‏ با و Ve‏ و ااا 

وحكذا Un Ve‏ ا ات whe‏ عن قرب a‏ من aS ade‏ رف الورید زو محر اقرب 
اليه ا یی الو رلك 
وكيف هد ارت 

هر کر قرب is‏ لنات فن ali‏ ات ٩‏ کل 2 asl‏ تفر ae‏ هر فرب علم الله سبحانه . 
وهذ! ple Yt‏ ۽ eave we ll‏ ل ضسمن a pall‏ لا es ie‏ ومثله مثل قرب 
الطفل هز وجلا ین قالطنا | لايدخل 3 قلب الوالدين ولکن احساس الوالد لدين 
بالترب aS aus‏ بجع ped Lape‏ فان شعر ر اصیح من الطفل gk‏ هقد الوالدان 
راحتهی! وامنما. 

ولا من of a‏ شواهد. وبراهين. قال سبحانه وتعالى: «واسحد واقترب» 
العلق ۱۹ . 
وكذلك جاء a‏ سورة مریم ۲ «ونادیناه من جانب العلور الاين وقربناه نحياه وقال 


سبحانه «السابة, :: السایقون اولئك القر بون». 
ولکن كيف نند ب a‏ سیحانه؟ 
استشهدنا سابتا RYE‏ الكريمة «واسجد واتترب» 
وقال سبحانه «ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا» الانسان 1 dy‏ سورة سب 
۷ «وما yal‏ انکم ولا اولادکم gk‏ تقر بکم عندنا زلفی الامن آم ن وعمل Whe‏ 
A‏ شم حر اء الضعف بماعملوا وهم لي J‏ الغرفات آمنرن». 
ومفاد تفس هذه الاية ان الايمان والعمل ما یقرب المسلم إلى ربه. ومعلوم ان اعلى 
مقام في الاخرة عند الله هو امقام الحمود الذي وعد الله به نبيه حمدا لژ وحين يبشره 
ربه بهذا aa‏ يأمره بالصلاة في الليل تبجدا ليحظى مذا المقام م فقال تعالى «ومن الليل 
فتهجد ي . ثافلة لك عسی ان يبعلك ريك مقاما غعمودا» «الأسراء 1۷3۹ 
sles‏ 3 اخدیث القدسي «من عادی لي Aas Wy‏ آذنته پا خرب ot er aay‏ ي عبدي 
بشي ء اب الى نما افترضت عليه ومایز ال عبدى یتفر مه aol Se pis J!‏ فاذا 
احبيته كنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي ببصر به ویده التي Play‏ ا 
والمقصود هنا القرب الذي يحصل بكثرة الصلاة والعبادة وبذلك یصیح حبيبة الله 
تعأن. بحيث یکول سمعه وبصره ویده وكأن الله amet Ales‏ قوة لحديئة تفعل 


اجيب . 


۸ - الا خلاص : 


وهو متام ۳۳ من مقامات تصرف 
spl‏ في التسوف كما ذكرنا أن يصبح المقام ولال ملكا وسحايا راسيخة ما 
wads‏ العیف من الرياضة الروحية والحهاد النفسي وملازمة 2 الطاعات وحينداك ett‏ 
عليه GIS‏ مصنویه لايعلمها الا الله ولایفهمها “yi‏ صاحها. 

وهنا Si‏ ر مقام oe YI‏ وهو عبادة لله خالصة لا ریاه فيها ولاغر ور ومن اجل 
روان الله سیحان» . وحده LS‏ قالتها رابعة العدوية «لاإعبدك خوفا من نارك او طمعا في 
vis Rice‏ لسن ممق ذلك ان مشايخ التصوف لامخافون النار Bye)‏ في ad‏ 
ولکن مقصودهم هو أنه Br‏ لو م تکن التار او الحنة فاننا نعبدك Le‏ لذاتك. 


قال ابو القاسم القشيرىء «والاخلاص ol BI‏ الحق سبحانه في انطاعة بالقصد وهو 
ان يريد بطاعته التقرب اليه سبحانه دون شیء pl‏ من تصنع خلوق او اکتساب 
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محمدة عند الناس او بة مدح من الخلق او معنی من العاني سوی التقرب به الى الله 
تعای») 
ویوصی سبحانه نبيه في سورة الزم بالاخلاص في عبادته ثلاث مرات اذ یقول «قل 
اني امرت ان اعبد الله خلصا له الدین» دقل الله اعبد Walt‏ له ديني» «فاعبدالله خلصا 
له الدین ‏ الالله الدين الخالص» وجاء في سورة البينة «وما امروا الالیعبدوا الله خلصین 
له الدین». وان الرياء یعتبر بمنزلة الشرك في القرآن الكريم. قال تعالى في سورة 
الکهف ۱۰۰ «فمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ريه 
احدا» 
روي مسلم عن النبي BE‏ انه قال: 
ان الله لاينظر الى اجسامكم ولا الى ضورکم ولكن .نظر الى قلوبكم» 
وهذه اشارة الى العبادات الي تؤدى با جوارح› كالصلاة eae‏ ويؤكد الحديث 
النبوي الشریف ان اخلاص القلب هو معیار القبول ؛"رضا من العبد. 
قال ابن عجيبة amy‏ الله تعال : «الاخلاص على ثلاث درجات: 
اخلاص العوام واخواص وخواص اخواص. 
فاخلاص العوام : هو اخراج gui‏ من معاملة الق مع طلب احظوظ الدنيوية 
cry = Vy‏ کحفظ البدن والمال وسعة الرزق والقصور والحور. واخلاص الخواص: 
طلب الحظوظ الاخروية دون الدنيوية . واعلاص خواص الخواص : اخراج الحظوظ 
بالكلية فعبادتهم تحقيق العبودية والقیام بوظائف الربوبية LE‏ وشوقا الى رویته». 
ان آمال مشایخ التصوف هي بلوغ منتهی درجة العبودية في اخلاصهم للوصول الى 
الحق وليس هم مطمع آخر. فان لم يسلكوا هذه الروحية لن يبلغوا مقام الا حلاص . 
dy‏ طريق السالكين المريدين آفات لابد من تحذيرهم من مخاطرها لتكون اعمال 
السالك خالصة لوجهه تعالى» وهذه الافات Cae‏ تعرقل سيره الى الله تعالى واهمها: 
الحجاب الاول: رؤيته لعمله واعجابه به وحجابه به عن المعمول له وبالعبادة عن 
العبود . 
rt a‏ لع اناه اه تا een ey‏ دز یز 
وعمله لله تعال قلابد ان نشکره سبحانه على هدایته ONS)‏ كل خير یصدر منه هو حض 


(۱) الرسالة القشرية ص ٩4۵‏ 


Aye 


فضل من الله ومنة «ولولا فضل ail‏ علیکم ورخته مازکی منکم من احد» سورة 
النور١؟‏ فان التزم المريد مهذا وتخلصن من ربقة الرياء فقد نجا وفاز بمقام الاخلاص. 
الحجاب الثاني : E‏ لعمله ولاسی| العوض الدنيوي كطلب السمعة والشهرة 
وحب الظهور وكذلك طلبه للاحوال والقامات والکاشفات والمعارف فلا تكون عبادته 
خالصة لوجه ربه. 

ولهذا يقول العارف الكبير الشيخ ارسلان رحمه الله ناصحا كل ملتفت الى غير 
مطلوبه وعبوبه ومقصوده «ياأسير الشهوات والعبادات ويااسير القامات والمكاشفات 
انت مغرور». 

واقول: ان اسير العبادة هو من يستعظم عبادته وصلاته وقيامه ويتوقع لنفسه كشفا 
وراءها» . 


وبعضهم يرون ان مخاطر تو قم الكشف في ان بعضهم ان حصل على المقام. يغتر 
قلبه فكأنه ماعبدالله سبحانه لا ليل لام لالحب الله فالمقام يصبح الغاية والمقصود. 
لذا يرى البعض ضرورة حضور المرشد الكامل ليأخذ بيد السالك خطوة خطوة حتى 
ينال المقامات دون اخطاء أو حسرات. 

وعلى السالك سواء كان له مرشد ام لا مراعاة امرين اولهما؛ مراقبة عيوبه في سلوكه 
حتى لايتكرر خطؤه. وثانیهیا؛ علمه با يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية 
وآداها الظاهرة والباطنة . 


6 الفناء .- ۲۰ البقاء : 


هما بحر لا ساحل له. ولاحد لعمقه من درجات رجال التصوف الذین هم وحدهم 
عرفوهما وتحدئوا عنها. 

قال الامام الاي ف مكتوباته : «الفناء مليء celal‏ ومعر ض لطواریء 
وتغيرات وهو اخيرا بحر لانهاية له» لذا لم يقبل بعض ما قيل فيه وقال : صاحب هذه 
الاقوال ل يصل الى منتهی هذا الترل وتوهم ان الفناء كذلك. 

وجاء قي كتاب «القدسية» للشيخ محمد يارسا وفيه اقوال الشيخ النقشبند: Oly‏ 
الشيخ ابا سعيد Aa)‏ بن عيسى الخراز (ت ۰۲۷۷ او ۲۷۹) ه هو اول من نحدث 3 
البقاء والفناء» وى اجد في المصادر الاخری اشارة الى هذا. ولكن الباحث المعاصر 
الدكتور عرفان عبدالحميد يرى ان أبا يزيد البسطامي bts‏ بحث الفناء . وارى ان 
ابا يزيد عاش المقام بنقسه dy‏ يتحدث» “Ul‏ الخراز فقد كتب فيه . 


Viv 


كال ابن العرن «البقاء یقرب معناه 9 من الايد © ولكنه لیس مقابلا للازلية وهو 
مقابل لكلمة «النفاد» قال تعال DU‏ ينفد ماعند الله باق»رلوتبین لي إن الفناء 
نوعان : {bal‏ ؛ يعود الى سلوك العبذ نفسه ويتجلى 5 مدی أصراره على بح جماح 
نفسه وتز کیته «الطاعات fey‏ تصفة الشوائب السّيئة في سلوکه النفسي mea Badly‏ 
عنصر البقاء على في مدی قدرته على ال اخصال اخميدة عل الصفات اللميمة. 

ویظهر ایضا في مدی قدرته على التطبع بالفضائل وتهنبه عن الردائل des‏ طرح 
الظلام م من ads‏ وادخال النور في صدرهة وبالقدر الذي ایتعد عن الشيطان واقترب من 
a‏ بالاضافة الى ترك الدنيا وماد اتا والتوجه كليا نحو الحق الى Js‏ الذي شغلته 

محبة ذات GH‏ عن نفسه فلا يرى الا ربه. 
الصلاح والتقوی فقد فاز elas‏ البقاء. وبعبارة اعری: بلغ البقاء 3 الحسنى وبلغ 
الفناء في ترك ألدنياء وبلغ القناعه التامة وهي cla,‏ القناعة وفناء ال خرص . فان حصلت 
له لقمة عيش لم یفکر بادامها. 

والنوع الثاني ؛ هو مقام معنوي وهي عطية abl‏ لاتکسب oe‏ من الاذکار 
والریاضات الروحية في dh gb ote‏ بل يقضي البعض سنوات عمره في هذا الطریق دون 
ان ينال شیا منه. فمنہم -کا یقول رجال التصوف -من يبقى في حال الفناء 
ولایتجاوزها الى البقاء. 
جاء في الرسالة القشيرية: Ey‏ زهد في دنياه بقليه يقال gh‏ عن رغبته فاذا gh‏ عن 
رغبته فيها بقي بصدق إانابته» فاين مثل هذا الانسان الذي لايبقى في قلبه سوى ذكر 
وب يروي أن حصا جاه ال أن بز فقال fate : sal‏ تريد؟ قال: أريد ابا يزيد : فقال 
: : ابا يزيد! من هو ابو يزيد؟ ان أببحث عنه . ومعنى ذلك انه كأن في حال الفناء. 

وفي هذه الحال تظهر بعض الشطحات في الصوفي لايفهمه احد. وقد يكون WE‏ 
للشرع . ومن هذه الثغرة يتهم , الفکر اذ لصو بانه فکر حلولي أو يقرر وحدة الوجود او 
الاتحاد. مع أن هؤلاء المشايخ يسارعون الى التوبة حين يفيقون عا کانوا من حال 
والحقيقة إن الغناء مرحلة وليس بمنزل. وال هذا اشار الشاعر الصوفي الكردي مولوي 
«يامن تجاوزت محطة الفناء. وسرت الى مستقر” لك is‏ ارض البقاء؛ 


۳۲۱ حقائق عن التصوف ص‎ )١( 
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یقول النقشبند : #الو!: ان الفناء هو الرحلة الاخبرة في «السير الى الله» اي السير 
للوصول الى !هناما البقاء فهو المرحلة الاولى في «السير في الله» وهو نيل ال اد 
وتذوق كالات القرب ثم يقول: «ولايتم السير الى الله الا اذا انتزع المريد حظوظ 
الآدمية من نفسه. واتجه کنیا الى ربه وقطع بيداء الحياة بمشية الحق والصدق حتى يبلغ 
الكعبة المقصودة. وائتصود انتزاع القيم المادية الحسدية في داخل نفسه. فلا يشعر 
بضرورة الكيان الطبيعي قي حياته ومثله مثل السکران او اانائم وقد كتب الشاعر 
يقول: 

«اليك gil‏ حجي ومعتمري أذ حج قوم الى ترب واحجاره 
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وقال: ومرحلة السير في لله aes‏ من نور الله تتحقق بعد الفناء الطلق الذي هو 
عبارة عن فناء الصفات والذات عندما ينعم الله عليه بالوجود الحقيقى الذي يرتقى به 
الى عالم الاوصاف GAY‏ بمعنى انه يكون LS‏ يحب الله ان يكون في سلوكه وصفاته 
وحينذاك یتحقق فيه مأیروی في الحديث القدمي : «بي یسمع وبي ينطق وبي rae‏ وي 
يمي وبي يعقل» وهنا يكون فانیا عن أوصافه وذاته Gy‏ هذه الحال بدخل في دائرة 
الجذب الصوفی ل الات لبه لور es‏ تور obi‏ ی سره شا سید 
بوتقة النار قمع انه d‏ يفقد صفة ad)‏ ولکنه اكتسب صفة ة الثار وكذلك عود من 
خشب يلقى في النار فیتحول الى نار وبعد اطفاء اثنار لاییقی اخشب خشبا ولا النار 
نارا. والسبب فق ذلك هو قرب التار ولكن الفرق هو ان القرب هنا ليس بمادي اي 
اتصال الذات بالذات بل هو قرب معنوي ومثله كمناء الوالدين ف حب اطفاش]. 
وهنالك فرق آخر هو ان تحول الخديد الى النار فعل طبيعي لا ارادي ولكن الانسان 
واقترب» وقال سبحانه «ونحن اقرب اليه من حبل الورید» ولايتصور القرب المادي 
هنا لانه سبحانه منزه عن اسمية وألكانية «ليس کمئله شيء» وحين يذكروت الفناء 
والقرب لایعنون الحالة الادية. 

sl Ju‏ هذه الخال بقصة Rewer, gel‏ ودفناء اخبیب في حبه Js‏ قرب القمر مع 
الشمس حيث تتحقق الثمرة ان لم یتوسط late‏ مانع کالارص . وكذلك اتعلاقات 
المعنوية . 

وكذلك US‏ خالف العبد اوامر ريه دحل الرين في قلبه وابعده عن نور ريه فالغناء 
لیس els‏ الذات d‏ الذات وان القرب یس ار اسم من ot‏ بل هو قرب 
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معنوي ليس الا . 

ومما JL‏ مهاء الدین النقشبند : الجذب Spall‏ يفرش اجنحته على بساط قلب العبد 
ويطهر قلب المريد من كل الوساوس فتفنى الاحاسيس الادية وتحترق فتحل الاوصاف 
الالهية فيه فلا تبقى له القدرة على شؤون قلبه فلا يتصرف الا في ضوء الاوصاف التي 
استقرت في منزل قلبه. وعلامة صدقه انه يطبق تعاليم ربه فيحفظه تعالى. اما اذا 
خالفها فليس له فناء د ويدل على ذلك قول ابي سعيد الخراز «کل باطن ale‏ 
ظاهره فهو باطل» . ثم قال النقشبند : ان اصحاب البقاء والفناء يتنعمون براحة 
الوجدان وسرور Sui‏ وهي منتهى المراد فلا يبقى هم مراد ولایریدون القام 
والكرامات بل يعدّونها ما حول دون العبد وربه. ویفقدون الرغیات الحسمية. 
ومعنى ذلك ان الفناء علامة حقيقة محبة الذات والفناء موهبة للعبد لاترد» وقيل في هذا 
(Gly gall‏ الذي لایر" الى اوصافه» . 

ومعناه ان العبد الذي وهبه الله هذا المقام وملا قلبه ذه الاوصاف ails‏ یظل سعیدا 
في دنياه وآخرته . وقي هذا قال ذو النون المصري : «مارجع مَنْ رجع . الامن الطریق » 
وماوصل اليه احد فرجع عنه. فمن استطاع التغلب على مشاكل الطريق واجتاز 
القفار والوديان ووصل الى المنزل فاستقر فانه لايعود» وتنطبق عليهم الآية الكريمة «ان 
عبادي ليس لك عليهم سلطان» فبذلك ينجون من مكائد الشیطان. والا فكلنا عبادالله 
ان شئنا وان ابينا ومع ذلك خدعنا الشيطان. 

My‏ هذا يشير النقشیند ی «اذا فني وجوده فلا يعود الى الوجود البشري ومع ان 
الفناء الطلق هبة اهية فانه بت یتحقق تدريجيا وفقا لعوامله . ومنها Ol‏ یتوجه العبد بكل 
قواه الى ربه توجها قلبيا یبعده عن الصفات الذمیمة». 

والمقصود مپذا الفناء ابعاد الحانب الآدمي ف السالك وبروز الحانب الروحي 
واخقيقي فيه ونشير مرة اخرى الى الحديد الذي يحمى بالنار حيث يكتسب صفات 
ولایفقد جوهره. كا قال احدهم «انك عبد ولن تکون مثله. ولکنك لوجاهدت 
اصبحت شيئا لنفسك». 

وقال ايضا: ان العقل ينتهي حده على ضفاف بحر الفناء . ds‏ هذه الضفاف 
وماوراء‌ها اسرار لايدركها الا سالکو هذا الميدان من انعم الله عليهم . وقال: ان هذه 
الدرجة «الفناء في الله والبقاء بائه,لاتعفي الرید من السوولية الشرعية. 

قال ابراهیم الشيباني : علم الفناء والبقاء يدور على اخلاص الوحدانية وصحة 
العبودية وماسوی ذلك مغالیط وزندقة. 


وتحدث بعضهم عن فناء الفناء ویعبی ان السالك يفني الرغبة العنوية كا يفنى الرغبة 
الجسمانية فلا یطمح في مقام معنوي. أو جزاء اخروي ویستغرق في جلال الله سبحانه 
فيفنى عقله ونفسه. فيفنى فتاؤه. 1 

شئل النقشبئد عن انواع الفناء فقال: له نوعان فقط احدهماء الفناء في الوجود 
الطبيعي المظلم وثانيهماء الفناء في الوجود النوراني الروحاني . وهذه اشارة الى الحديث 
الذي يروى «أن لله سبعين الف حجاب من نور وظلمة». اعنى ولو انها سبعين الف مع 
ذلك تتحدد ي بوعين فقط نور وظلمة. 

ويشير الى هذين النوعين قول بعض کبار التصوف: (خطوتان وقد وصلت) 
بالمحبوب يتحقق بعد الفناء والبقاء . وحين يتم اللقاء بعد الفناء والبقاء يستقبل التجلى 
الالمي بشوق. 1 
ds ۲‏ هذه الرحلة oxy‏ فيه شيء لاشهود الحق يمنعه من الخلق ولا مالطة الناس 
م الحق فهو باق في الفناء وفان في البقاء. ویکون السالك هنا في مقام «السر 

.ٍِ 

وني هذا gall‏ هذا القام Sd‏ الشیخ فرید الدین العطار (ت1۰۰)ه- 

«عليك ان تتحلى بالادب لاجتیاز طریق GH‏ وجاهد في سبیله دون كلل او ملل 
ودون حد تنتهي اليه حتی اذا شربت بحرا م تظمأ وطلبت الزید». 

وللشيخ عبدالرحمن النقشبندي" قصيدة في هذا المقام ترجمتها: 
اي اعجب من عاشق قال في مراد العشق : اوله عذب آخره مره صعب المراس/ 
ومع اني اصبحت كصفاء الخمر» انادي: الا ايها الساقي ادر كأسا وناوهاء 
جاء في كتاب التعرف لتاج الاسلام الكلاباذى: x‏ 

الفناء ان یفنی العبد عن الحظوظ فلا يكون له فى شىء من ذلك حظ ويسقط عنه 
التمییر . والبقاء الذي يعقبه هو ان یفنی عا له ويبقى مالل . وقال: قال البعض: ان 
تکون کل حرکاته موافقات الحق دون الفانه , فانیا عن الخالفات بالوافقات وفانیا 
عن اوصافه Lil‏ باوصاف الحق. والفناء والبقاء عند الكلاباني: فناء عن تعظیم 
ماسوی الله وبقاء في تعظیم الله . وقال ابو سعید الخراز: علامة الفاني ذهاب حظه من 
الدنیا والاخرة الامن الله تعالی . ثم یقول: ومنهم من جعل هذه الاحوال واحدة وان 


)1( هو نجل الشيخ عثان سراج الدین احد کبار ede‏ التصوف. 
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اختلفت عباداتها فجعل الفناء elas‏ والحمع تقرقة . 0ك واما الحققون فلم يروا ذلك 
متهم اخنید والخراز والنوري والتقشبند . قال القشبري : الفناء سقوط الاوصاف 
الذمومت والبقاء قيام الاوصاف المحمودة . 


وخلاصة ماذکره elde‏ انتصوف في موضع البقاء والفناء: إن الولى والعارف ML‏ 
يتحلى بالفرق والجمع والوحدة والکثرة وهي مصطلحات صوفية. فلا بد من الفرق 
بين مايحبه الله فیأمر به وبين مالاحبه فینبی عنه. وهذا معنى الفرق. واما معنى الوحدة 
فيعني وحدانية الله سبحانه واما الكثرة فهي تعدد صفاته سبحانه . فالعارف يؤمن ail‏ 
4 الاحد وبصفاته وهذا معنى الكثرة في الوحدة. اما القصود بالجمع فهو الايمان 

ن کل gels‏ فيو بقضاء ال وقدره. 

وجاء في AS‏ مدارج السالکین «ان اسمى درجات ا نب هي اتحاد ارادة اللحب 

مع ارادة المحبوب وفناء ارادة الحب J‏ ارادة الحبوت. ولایرقی الیها الا اخواص 
لین فنوا في طاعة الله سبحانه احبوا لله وکرهوا له يرجون رهم وحده OPEV,‏ 
عيرة. 

وحقيقة هذا الفناء هي فناء النفس في طريق رضوانه سبحانه. وثمرته هي BIE‏ 
معنى لا اله الاالله . 

ويؤخذ gas‏ الفناء والبقاء ز في النفي والاثبات في دلا اله الا الله» ذلك إن كلمة رلا 
الهو ge‏ عبادة اي شيء وكلمة وألا ge cat‏ بقاء العبادة لله وحده.وورد في كتاب 
الالفاظ الصوفية: 

الفناء والبقاء متلازمان. یکمل أحدها الاخر فمن ترك حظوظ الدنيا فقد افنى 
دنیاه فيعيش بالصدق والحق . وهذا هو البقاء. ومن ملکته الحقيقة فظل Golo‏ مع ربه 
فهو فان في الخلق باق للحق. 

de‏ كتاب معجم مصطلحات الصوفية : ص۲۰۷ 

الفناء تبدیل الصفات البشر 4 بالصفات الاطیة حتى ب یصبح الرء بحیث «یکون 
الحق سمعه وبصره» كنا تعلق به الحديث النبوي. 

وعلامة صدق هذا الفناء هي التخلي عن الاعتماد على الناس من اجل الدنيا 
والتوکل على الله وحده. 


fad)‏ راجم مدارج السالکین ومنازل السائرین ومعجم » ومصطلحات . والفاظ الصوفية ی هذا 
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والفناء كما ذکرت نوعان : احدهء؛ فضل من الله وموهبة یعطیها من یشاء وثانيهماء 
عاهدة العبد لبلوغ هذا القام ویتم بالتحلي N‏ الحميدة الى ذکر bells slab‏ 


عن کل الصفات الذميمة التي اشرنا اليها. وپذا يحل العبد ضيفا في محطة الفناء ثم 
ek‏ ۳ فیدخل ني اولیاء الله الذين لاخوف علیهم ولاهم Op Ft‏ 
ذلك فضل من الله یو نيه من يشاء . 


11 التوحید : 
“ou ۳15‏ بان ألله واحد احد فرد صمد ليس كمثله شيء. 

سمل الرسول الکریم یلو عن صفات رب فنزلت : «قل هو الله احد الله الصمد ۸ 
يلد و یولد وم يكن له کفوا "حد» 
والتوحید هر ان تقول :ولا اله الا ail‏ مصدقا بالقلب» ويقابله الشرك والكفر 
ALY,‏ 
والکفر جاء gl‏ عديدة منها الست وكفران النعمت والشرك هو Ol‏ يشرك مع الله 
احلا او صما في العبادة وكذلك الاعتقاد بقدرة الوسيط بذاته على اسعاد الرء في الدنیا 
او £ الاخرة . 

ومنه الریاء 4 فى العبادة ols‏ تكون عبادته للسمعة . 

an‏ 0[ ج) من التصوفة وادعیاء الطريقة من ادعية يطلب فیها 
العون من الصالحين منها؛ ايها الشيخ . . يامرقد الشیخ . . اعطني ولدا او انقذني. . 
فان ظاهره كفر cle‏ واشراك بالل رلكنه يتيرأ منه اذا كان قد توجه eda‏ بر 
ole‏ الله الصالحين وان دعاعه علد زبه مستجاب ds‏ یعتقد فيه التأثير. ولكنه منزلق 
ll ds ale‏ ان یکرت ae‏ عل Ole‏ کا ر من زيازة bball‏ من 
الأحياء والاموات. وان حذر من مظنة الشرك فلا تؤدي به عاطفة الحب لشيخه الى دار 
الشرك والخسرات ‏ 

oth} ۳‏ فهو انکار وجود الله الخالق سبحانه ولايزال بعضص من بي آدم م بر یا ان 
هذا الكون وجد صدفة دون ارادة عاقلة لاحرك لها بل تتحرك بذاتها . وفي الوقت الذي 
لایعقل ان يوجد مسیار دون صانع فانه يعقل ان GI‏ الانسان العجيب الغريب صدفة 
0 ن مدبر صانم . أن الملايين من البشر حائرون تائهون يقولون : كيف يمكن ان يوجد 
التلفز لتلفزيوت او الطائرة. دون صانع او مصنع ولكنهم يستنكرون ان یکون لصانع 
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التلفزيون او الطائرة خالق ويقولون ان الانسان وجك صدفة دون خالق!!! 
فالتوحيد هو اقرار باللسان وتصديق بالجنان على ان الله واحد (لااله الا الله) واعتقاد 
باساثه وله )44( Lol‏ وكذلك اعتقاد بصفاته الي منها ماهي لله وحده كالخالق. 
والحيي والمفيت والبديء والعید ‘les‏ الغيب» ومنها صفات يتحقق معانیها ف 
الانسان ضمن gall‏ البشري لماء ذلك ان هنالك فرقا في هذه الناحية مثل «رب 
الشيء» اذ ربوبية الله ها معنى يختلف كليا في معنى کون الانسان Ly)‏ لداره) فالله باق 
حم لایزال» اما الانسان ففان cmt‏ وکذلك السخي والکریم 
> فاتوحيد له معنی واسع يشمل الاقرار ...جود الخالق رب العالمين E‏ واحد Jol‏ 
ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته. 
00 القرآن الكريم آیات عديدة في معنى التوحيد ذكرت منها ۳۹ آية کا جاء في 
کتاب المغجم الصوفي نقلا عن الشيخ محبي الدين العربي وهذه CAN‏ الكريمة: 


١‏ «رافکم call‏ واحد لا اله الاهو الرحمن الرحيم» 

۲ «الله لاله الا هو الحي القيوم» 

۳ ا الله لا اله الاهو ۳ القيوم» 

SH «لااله الاهو العزیز‎ ٤ 

© ««شهد الله انه لا اله الاهو. والملائكة واولو العلم قائ) بالقسط» 

ah >‏ لا اله الاهو ليجمعنكم الى يوم القيامة» 

ash ۷‏ ما او اليك من ربك لااله الاهو واعرض عن المشركين» 

۸ «لااله الاهو يجني ويميت» 

٩‏ «وما امروا الالیعبدوا اما واحدا لااله الاهو سبحانه عما یشرکون» 

۰ > فان تولوا فقل حسبي الله لااله الاهو عليه توكلت وهو رب العرش العظیم» 
۱ «حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لااله الاالذي مت به بنو اسرائیل» 
۲ «فاعلموا اما أنزل بعلم الل وان لاله الاهو فهل انتم مسلمون؟» 
۳ «وهم یکفرون ola dh‏ قل هو ربي لاله الاهو عليه ong‏ واليه متاب» 
ob « 6‏ انذروا انه لااله الا انا فاتقون» 

۵ «انه یعلم FZ‏ واخفی. الله لاله الاهو له الاسیاء الحسنى» 

٩‏ «وانا اخترتك فاستمع لا یوحی انني انا الله لاله الا انا فاعبدنی» 

۱۷ راغا الهكم au‏ الذي لااله الاهو وسع كل شيء علما» 

۸ «وما ارسلنا من AUS‏ من رسول الانوحي اليه" انه لااله الا انا فاعبدون» 
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٩‏ «وذا النون اذ ذهب مفاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادی في الظلیات ان لااله الا 
انت سبحانك اني كنت من الظالمين» ١‏ 


۰ «فتعالى الله الملك الحق لاله الاهو رب العرش الكريم» 

۱ «لااله الاهو رب العرش العظيم» 

ah ۲‏ لاله الاهو له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم والیه ترجعون». 
۳ «ولاتدع مع الله الما اخر لاله الاهو كل شيء مالك الا وجهه». 

۶6 «هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الاهو». 
۰ «انهم کانوا اذا قيل هم لاله الالله یستکبر ون». 

٩‏ «ذلکم الله ربكم له اللك لاله الاهو اليه المصير». 

۷ «شديد العقاب ذي الطول لاله الاهو اليه المصير». 

۸ ,ذلکم الله ربكم خالق کل شيء لاله الاهو GE‏ توف 


4 «هو الحي لااله الاهو فادعوه مخلصین له الدين امد لله رب العالين». 
۰ «لااله الاهو يحبى ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين». 

۱ «فاعلم انه لاله الاهو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم» 

۲ «وهو الله الذي لااله الاهو الملك القدوس». 

ah ۳‏ لاله الاهو dey‏ الله فليتوكل المؤمنون». 

4” درب الشرق والمغرب لاله الا هو فاتخذه وكيلا». 

۵ وذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه». 

۳٩‏ وهو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحیم» 


فالقرآن الکریم هو کتاب التوحید «AY‏ والتوحيد هو شعار الدين الاسلامي 
الحنيف وقد سعی الفقهاء وائمة الذاهب وعلماء الكلام الى بیان اسماء الله وصفاته 
لتحقيق معنى الوحدانية ولازالة كل الشبهات في هذا المنبج القرآني. 

ودليل هذا الشعار هو «لااله الاالله» ولهذه الكلمة اثر روحي GUI‏ كبير في نفوس 


۱۳۵ 


السلمین وني ميدان التصوف ذوق خاص هذه الكلمة العظيمة وکیف؟ 
ذکرنا ان اساس التصوف هو الداومة على ذکر الله سبحانه ونعتی به «الّه» او «لااله 
الاالله» ذلك ان الذکر ole‏ بمعنى القرآن والصلاة والتذکر وغيرها ولکن القصود هنا في 
داثرة التصوف هو «الله» او «لا اله الا الله» اي التوحید . ویقال لذكر التوحید «ذکر 
النفي والاثباتىبمعنى انه حين يقال «لااله» فهو نفي وحين يقال «الالله» فهو اثبات. 
وليس الامر بهذه البساطة بل له اسلوب خاص سأتناوله في موضوع «الذکر». 
وباختصار حينا یقول العبد «لااله» لابد ان پستجمم فکره وعقله واخساسه كله عل 
انه لامعبود بحق ولا احد له وجود ازلي وابدي ty‏ ويظل يذكر والله» مرات تبلغ 
هذه الحال يفنى كل شىء فيه «سوی الله» فيتجلى امامه بعض اسرار من الغيب وتفیض 
. عليه بركات من فضل الله . وقد يغيب البعض في هذه الحال فتصدر منه امور خارجة 
عن اطار العقل والشرع ويتهم من اجلها باحلول والاحاد ووحده الوجودء وليس شيء 
من هذا القبيل في هذه الحال ولكتها تعبر عن حال celal‏ ولكنه مايليث ان ayy‏ الى 
وعيه وحضوره hy‏ حالة البقاء بالله . وللامام الراتي الشيخ احمد الفاروفي الذي dh‏ 
مقامه العالي في التصوف بعد الشيخ محمد بهاء الا.ين النقشبنذ في الطريقة النقشيندية 
والعروف بالمجدد للالف الثاني بحث dye‏ في < ة الفناء في التوحيد Of Ge‏ يعيش 
هذه الحال او يريد سلوکها کا جاء في مکتوبانه . اما نحن فیعنینا ان نعام ماهو 
التصوف. لاان نتعلم كيف نکون متصوفین . ويكاينا هنا إن انتوحید هو أل مقاقات 
التصوف وان كل المقامات والبركات مستمل من ١‏ التوحید . 


وتحدث بعضهم عن توحيد الالوهية وتوحيد :ار بربية وتوحید العبودیة ویقصدون 
بتوحید الالوهية وحدانية ذات الله سبحانه, وبرحید الربوبية الاعان بانه DEEN‏ 
ولارزاق ولاحيي Cy‏ الاالله » اما توحید العبودية we‏ عبادة الله وحده والتسلیم 
اليه وحده والتوکل عليه وحده. 


ولشایخ التصوف اقوال عديدة في معنی التوحیا cht‏ جمعها إلى کتاب مستقل وقد 


عبر کل منبم عن الحال التي شعر بها وهو میدان خاص بالراسخين في علم هذا 
الميدان . 1 


VA 


۲ التجريد - ۲۳ التفر ید : 


التجريد: هو طرد الاعراض. والتفرید مأخوذ من الفرد «رب لاتذرني فردا وانت خر 
الوارثين» الانیاء ۸٩‏ 
7 : 1 4 
وني مصطلح التصوف كيفيات WILE‏ انسائر في طريق التصوف مثلها مثل 
اتوخید؛ والتتزیه» وهي مقامات الاولیاء الذين احتازوا مرحلة الفناء ورت مسيرتهم 
في by‏ البقاء فتتزل علیهم البركات بفضل من الله سبحانه وجهاد هم في wit‏ 
العبودية له. ا 


وقد ذكر صاحب كتاب مدارج السالكين التجريد والتفريد ضمن قسم الفناء والبقاء 
وقال : ان الفناء والبقاء هذه هی حقيقة التوحید والر اء والولاء والمحو والائبات ‏ 
والتحرید والتفريد. وقال «فیتجرد عن عبادة ماسواه ویفرده وحده بالعبادة فالتحرید 
نفي والتفرید اثبات ومجموعها التوحيد» ثم قال «ان اوی الناس بالله ورسله وکتبه 
ودینه اصحاب الفرق في الجمع فیقومون بالفرق بين مايحبه الله ویبغضه ويأمر به وينهى 
عنه ویوالیه ویعادیه علا وشهودا وارادة وعملا مع شهودهم ا جمع لذلك كله ف 
قضائه وقدره ومشيئته الشاملة العامة. فيؤمنون بالحقيقة الدينية والکونية ویعطون کل 
حقيقة حظها مر المبادف فحظ الحقيقة الدينية القيام بامره ونهیه. وبة مانحبه وكراهة 
مايكرهه وموالاة سن والاه ومعاداة من عاداه واصل ذلك الحب فيه والبغض فيه . 
وحظ الحقيقة الكونية افراده بالافتقار اليه والاستعانة به والتوكل عليه والالتحاء آليه 
وافراده بالسوال والطلب والتذلل له والخضوع والتحقق بانه ماشاء كان ومالم يشأ لم 
يكن ولا يلك احد سواه لهم ضرا ولانفعا ولاموتا ولاحياة ولانشورا». 

وفي العجم pall‏ «التفريد مرحلة يصلها السالك بعد التجريد فاذا جرد السالك 
عن قلبه وسره الکون والسوی افرد الواحد» 

وق کتاب اللمع : التفريد افراد المفرد برفع الحدث وافراد القدم بوجود حقائق 
الفردانية وقال : قال بعضهم «الوحدون لله من المؤمنين كثير والفردرن من الوحدین 
قلیل . وقال ایضا: الْتحر ید ما تجرد للقلوب من شواهد الالوهية اذا صفا من کدورة 
iy pall‏ 


)\( اللمع ص ۲۵ 1 


¥ 


وعرفه بعضهم" بان «التجرید خلو قلب العبد وسره عما سوی الله بمعنى أن يتجرد 
بظاهره عن الاعراض وباطنه عن الاعواض وهو ان لايأخذ من عرض الدنیا شيا 
ولایطلب عر ترك منبا عوضا من عاجل او آجل بل یفعل ذلك لوجوب حت الله تعالى 
عليه لالعلة one‏ ولالسبب سواه ویتجرد بسره عن ملاحظة القامات التى لها 
والاحوال التي ینزفا بمعنى السکون فا والاعتناق ما. والتفرید هو ان تکون افعاله لله 
وحده دون رياء اوسمعة ولا یخاف الامن الله ولایفرح الابقربه سبحانه ومن التعاریف 
الشهور:: «التفرید ان لاغلك والتجرید ان لاعلك . 

وجاء في کتاب LW!‏ الصوفية : «التفرید ان یکون العبد مع ربه متوکلا عليه وحده 
والتجرید هو الاعراض عن الدنیا كلها والعمل الصالح لامن اجل واب او جزاء 
J‏ احاضر ولافي الستقبل وهو عدم انشغال القلب بالاحوال والقامات او المطالبة 
بالمزيد منها بل تزكية النفس عن هذه الامور وطمأنتها با اراده الله له من اي حال او 
مقام» ثم قال: التفرید هو أحدية الله سبحانه والتجرید ان ینقطع الانسان عن طلب 
ia‏ التجرید والتفرید والتوحید مترادفات ها معنى واحد لایعرف مابینها من 
فرق دقيق لطیف الامن ذاق الثهار الطيبة هذه القامات واحس بالطعم الخاص لكل 
منها. 


: التنزيه‎ - ٤ 


وله في التصوف معنى دقيق ختلف عن gl‏ اللغوي العروف. allay‏ التشبیه قال 
تعالى «ليس كمثله شیء» الشورى١١.‏ 

ومثله مثل التوحید والتجريد والتفريد ليست له صورة واحدة فکا ان هنالك فرقا 
بين توحيد عبد صالح وبين عبد غير صالح فان التنزيه كذلك. 

والقصود بالتنزيه هنا هو الايمان بان الله سبحانه منزه عن الحوادث وهو قديم 
وواجب الوجود. ازلي ابدي لا اول له ولا آخر «هو الاول والاخر والظاهر والباطن» 
«لیس كمثله شي وهو السميع البصير». والله حي لايموت. اما نحن ففانون فنأق 
جماعات وفرادى ثم نذهب وقد لايبقى احد منا بعد قرن من الان. 


۱ معجم مصطلحات الصوفية ص‎ )١( 


AYA 


نزلت آیات كريمة في تنزیه الله سبحانه فقال تعالى «سبحان ربك رب العزة عما 
یصفون» الصافات ۱۸۰ وقال سبحانه 1 يلد ول يولد ول يكن له کفوا احد» 


وقد بين القرآن الکریم انه سبحانه علیم سمیع بصير. . . ولکننا لاندرك aS‏ هذه 
الصفات الاهية . فعلینا ان نقر بهذه العتقدات بمعناها اللائق بذاته سبحانه وهو معنی 
التنزيه ذلك انه اقرار هذه المعتقدات ف قلب السالك والاعتقاد ob‏ الله سبحانه منزه 
عن الصفات الآدمية . ومن الحال ol‏ ندرك معاني صفاته الاطية 3 حدود التجربة 
البشرية لا حقیقتها الاطية. 


۵ العبودية : 


العبودية تشمل الصالح والطالح › والمؤمن والکافر ععناها اللغوي . فالژمن هو من 
اتخذ 0 الايمان والسلم ae‏ الدين الحنيف اما العبد فتتحقق عبوديته بوجوده 
العبودية بتنفيذ اوامره سبحانه . وجاءت مادة «عبد» «عباد» «اعبد» ف اکثر من gl‏ 
Mona nas‏ 

والعبودية الصوفية تشمل جميع الاحوال والقامات ذلك انها تتحقق في اطار العبودية 
لله سبحانه كالزهد والتوكل والقناعة وغيرها. 


ومن دلائل علو هذا القام ان الله سبحانه يصف انبياءه ورسله به فيصفهم we‏ 
العبدءوقال سبحانه بحق سیدنا محمد BE‏ «سبحان الذي اسری بعبده لیلا» وقال 
«فأوحی الى عبده ما اوحی» «انزل على عبده الكتاب». 

وحینا هدد الشیطان الانسان بالاغواء والاضلال قال له سبحانه on‏ عبادي لیس 
لك عليهم سلطان» وقال سبحانه في وصف الصا حين «التائبون العابدون» وی اية 
كريمة اخری oh‏ الارض يرثها عبادي الصالحون» . 

ویتبین من هذا ان هنالك by‏ شاسعا بين عبودية واعری. نقل الامام القشيري 3 


۱۳۹ 


رسالته”' اقوال اعلام من التصوف بشأن Chey‏ وقال سمعت الاستاذ ابا على 
الدقاق رحمه الله یقول: 

العبودية اتم من العبادت فاولا عبادة ثم عبودية ثم عبودة . 

فالعبادة للعوام من المؤمنين والعبودية للخواص والعبودة لخاص الخواص . وسمعته 
یقول : العبادة لمن له علم اليقين والعبودية لمن له عين اليقين والعبودة لمن له حق اليقين 
وقال: العبودة ترك الاختیار . 

وقال ذو النون المصري eae‏ اد بكو Cera ee‏ كي ی ين ذل 
حال . "وقال اخريري «عبید wot‏ کشر عددهم» وعبيد المنعم عزيز وجودهم). 
قال رسول الله ی : تعس عبد الدینار تعس عبد الخميصة. 
قال عبدالله بن منازل: العبد عبد مالم يطلب لنفسه خادما فاذا طلب لنفسه خادما فقد 
سقط عن حد العبودية وترك آداءها. وقيل العبودية شهود الربوبية. 

وجاء في كتاب الفاظ الصوفية: ان رجال التصوف يقصدون من كلمة العبد مقام 
العبودية ومن كلمة الرب «مقام الربوبیة» . والعبودية لعباد الله الصالحين . فاذا اراد الله 
سبحانه ان ينعم على عبده بنعمة العبودية رفعه اليه وحرره من اسار شهواته. وحينذاك 
يتقل ي نعم labs‏ روحية لاتخطر عل قلب بعر فینبی نفسه ولایذکر الاریه, 
ling‏ هو التصود بقوله تعال «نعم العبد انه اواب». 

فالعبد الحقيقي هو ان یکون قلبه حرا عن جميع ماسوی الله عز وجل ومثله یستحق 
ان یکون عبدا لله ا جاء في القرآن Marien 2 SU‏ و 
آتاني الکتاب وجعلني نبيا» سورة مریم ۳۰... وما سمی الله تعالى المنین باسم 
احسن من العبد» اذ يقول «عباد مكرمون» ثم سمی به انبیاءه ورسله علیهم السلام 
فقال: «واذکر عبادنا» «واذکر عبدنا» «ونعم العید» . وکان رسول الله قد ورمت قدماه 
من كثرة القیام ليلا فقيل له یارسول الله BB)‏ اليس ates‏ ی ی بن وليل 
وما تأخر فقال ی (افلا اکون عبدا شکورا . وقال: خیرت بين ان اکون نبیا ملكا 
Ly‏ عبدا Gre‏ ان اکون bs‏ عبدا. ° 


(۱) الرسالة القشيرية ص 4۱ 
)1( معجم مصطلحات الصوفية VAY‏ 


والعبودة ۳ كما جاء في معجم مصطلحات الصوفية: هي العبادة له تعالى 
اجلالا وهيبة وحياء منه ومحبة له وهي اعلى من العبودية التي هي اعلى من العبادة 
فالعبادة محلها odd!‏ وهي اقامة الامن والعبودية محلها الر وح وهي الرضا (ph‏ 
والعبودة محلها العبادة بالسر . 

وسأفصله عند بیان الطريقة النقشبنديت Gy‏ اقول هنا: ان السر من الدرکات 
المعنوية وهي القلب والروح والسر والخفي والاخفی . وحاء فى في العجم نفسه : ان 
سيدنا ابا بكر كان في هذا المقام . جاء في الحديث الشريف: dh‏ يفضلكم ابوبكر بكثرة 
صيام ولاصلاة واغا فضلكم بشيء وقر ف صدره وذلك tol‏ ء عظمة الله واجلاله» 
والعبودة والعبودية d‏ اللغة العربية ىا جاء 3 القاموس «منتهی العبودية» . 


۱۳۱ 


الا حوال 


الباب الرابع 


٩‏ - القبضص 
۲ البسط 
۳ الحو والائبات 
٤‏ - الصحو والسکر 
0 الغيبة والشهود 
7 - الشوق 


7 الانس 


۸ - الوجد 
1 الجلال 
۰ الجمال 
۱ - الکمال 
۲ - الحبة 
۳ - اللوائ والطوالع . واللوا 
ae‏ ات 
۵ - الوارد 


ire 


القبض والبسط 


هما حالان یر مها السالك ففي حال القبض یشعر الانسان بالضیق وفي حال البسط 
بشعر بالراحة والفرح. 

وجاء في کتاب الفاظ الصوفية : ان القبض يحصل بسبب تسلط الخوف واما البسط 
فیحصل بسبب تسلط الرجاء. ففي حالات التفکر في آیات العذاب والوعید حصل 
القبض OYE Gy‏ التأمل في آیات الرجاء والغفران یتوجه البسط الى قلب السالك 
ویری البعض انه عند ماتتجل صفة الجلال يحصل القبض وعندما تتجل صفة SAT‏ 
fat‏ البسط. Gy‏ بعض الاحيان rat‏ القبض خوفا من زوال ماهو فيه من البركات 
القلبية التى لايحسها الا السالك ولايعلمها الاالله. وقديحصل البسط املا في الوصول 
الى المواهب القلبية . قال الشيخ و الحسن الشاذلي «0۱۲۵۸-۱۱۹۲: 


القبض ظلمة تظهر تحت النور. والبسط :رر اهي يستر قلب السالك. وبعبارة 
اخری: البسط نور على نور» اما القبض فظلمة تحت نور. قال الامام القشيري”: 


«القبض والبسط حالتان بعد ترقي العبد عن حالة الخوف والرجاء فالقبض للعارف 
بمنزلة الرجاء للمستأنف : وقال ان حالتي اطيبة والانس فوق القبض والبسط فکا ان 
القبض فوق رتبة AI‏ والبسط فوق منزلة الرجاءء فالهيبة اعلى من القبض والانس 
اتم من البسط. وقال: فصاحب الخوف والرجاء تعلق قلبه في حالتيه باجله. اي اما 
خائف او آمل ولكن صاحب القبض والبسط اخيذ وقته بوارد غلب عليه في عاجله. 
اي اما فرح في حاله او مقبوض WIS‏ 


قال الشيخ عمر السهروردی"اص YU‏ 

القبض والبسط حالان شريفان. وقال: وقد تكلم فيهما الشيوخ واشاروا باشارات 
هي علامات القبض والبسط dy‏ اجد كشفا عن حقيقته| لاهم اكتفوا بالاشارة 
والاشارة تقنع الاهل. واحببت أن اشبع الكلام فيهما. وقال: 


)1( الرسالة القشيرية ص۳۲ 
(۲) عوارف المعارف ص ۳۹۰ 


ان القبض والبسط لما موسم معلوم ووقت محتوم لایکونان قبله ولایکونان بعده 
ووقتهیا وموسمهیا في اوائل حال الحبة الخاصة GY‏ نبايتها ولاقبل الحبة الخاصة فمن 
هو في مقام المحبة العامة الثابتة بحکم الايمان لایکون له قبض ولابسط ely‏ یکون له 
خوف ورجاء. وقد يجد شبه حال القبض وشبه حال البسط ویظن ذلك قبضا وبسطا 
ولیس ذلك وانما هو هم یعتریه فیظنه قبضا واهتزازا. او سرور نفساني ونشاط طبيعي 
یظنه بسطا. 

وقال صاحب الطريقة السهروردية بعد ذلك: 

واطم والتشاط یصدران من محل النفس ومن جوهرها clad‏ صفاتها ومادامت صفة 
«الامارة» فیها BL‏ على النفس یکون منها الاهتزاز والتشاط والهم وهج ساجور 
النفس والنشاط ارتفاع موج النفس عند تلاطم بحر الطبع فاذا ارتقی من حال الحبة 
العامة الى اوائل الحبة الخاصة يصير ذا حال وذا قلب وذا نفس لوامة ویتناوب القبض 
والبسط فيه عند ذلك لانه ارتقى من رتبة الايمان الى رتبة اليقين, وحال المحبة الخاصة 
فيقبضه الحق تارة ويبسطه اخرى. ثم قال: ان وجود القبض لظهور صفة النفس 
وغلبتها وظهور البسط لظهور صفة القلب وغلبته. والنفس مادامت لوامة فتارة 
مغلوبة وتارة غالبة وما القبض والبسط الا لظهور الصفتين. وصاحب القلب تحت 
حجاب نوراني لوجود قلبه كما ان صاحب النفس تحت حجاب ظلماني لوجود نفسه فاذا 
ارتقى من القلب وخرج من حجابه لايفيده الحال ولايتصرف فيه » فيخرج من تصرف 
القبض والبسط حینثذ فلا يقبض ولايبسط مادام متخلصا من الوجود النوراني الذي 
هو القلب ومتحققا بالقرب من غير حجاب النفس والقلب. فاذا عاد الى الوجود من 
الفناء والبقاء يعود الى الوجود النوراني الذي هو القلب فیعود القبض والبسط اليه عند 
ذلك. ومهبا تخلص الى الفناء والبقاء فلا قبض ولابسط . 

وقال نقلا عن احدهم داولا القبض ثم البسط م لاقبض ولابسط OY‏ القبض 
والیسط یقع d‏ الوجود فاما مع الفناء والبقاء فلا . ومقصودنا هنا بیان ان القبض 
والبسط حالان للسالك الصوفي في Lbs!‏ بشعر بحال من الاکتتاب الطبق dy‏ انیا 
یشعر بفرح السعادة الغامرة. 
الحو والاثبات. الصحو والسكرء الفية والشهود: 
قال السهروردي في کتابه عوارف العارف: 


۱۳ 


المحد بازالة اوصاف اللفوس والائبات با ادير علیهم من اثار الحب کووس. 
والحو خو رسوم الاعمال بنظر القناء الى نفسه ومامنه. والاثبات GL‏ انشأ الحق له 

من الوجود به. فهو بالحق لا بنفسه. باثبات ا-لق اياه مستأنفا بعد ان محاه عن 
اوصافه . . وقال بشأن الصحو والسکر : 

السکر استیلاء سلطان الحال والصحو العود الى ترتیب الافعال وعهذیب الاقوال. 
قال محمد بن خفيف «السکر غلیان القلب عند معارضات ذکر الحبوت . وفيه Oly‏ 
مقامات الوجد اربعة : الذهول ثم andl‏ 5 ثم السكر ثم الصحو. 

وفیا يتعلق بالغيبة والشهود قال ا 

الشهود هو الحضور وقتا بنعت الراقبة ووقتا بوصف المشاهدة فا دام العبد موصوفا 
بالشهود والرعاية فهو حاضر فاذا فقد حال المشاهدة والمراقبة خرج من دائرة الحضور 
فهو غائب وقد يعنون بالغية عن الاشياء بالحق فيكون على هذا المعنى راجعا الى مقام 
shall‏ . 

وقال القشبري : الحو رفع اوصاف العادة والاثيات اقامة احکام العبادةء فمن نفى 
عن احواله الخصال الذميمة Ub Gly‏ بالافعال والاحوال الحميدة فهو صاحب محو 
واثبات . 

ثم قال : اما حقيقية الحو والائبات فصادران عن القدرة فالحو ماستره الحق ونفاه 
والاثبات ما اظهره الحق وابداه قال الله تعالى «يمحو الله مايشاء ويثبت» 

وقال بشأن الصحو والسكر: 

الصحو رجوع الى الاحساس بعد الغيبة»والسكر غيبة بوارد قوي (من البر (AS‏ 
فالغية قعل برکد ونون Ul‏ السکو. فهو اقوى من الفية: فى. فرك «البركة. 

وقال ol‏ الغيبة والحضور: 

«الغيية غيبة القلب عن علم مايجري من احوال ات لاشتفال اليس با ورد عليه 
ثم قد يغيب عن احساسه بنفسه وغیره بوارد من ISH‏ ثواب او تفر عقاب» فیبلغ 
حذا ینسی فيه نفسه ولايفكر في ثواب او عقاب وقد يمس النار في هذه JAI‏ دون ان 
ot‏ با حرقة والحرارة. جاء الشبلی مرة ة الى الحنيد LAs‏ من اعلام التصوف فارادت 
امرأة الجنيد ان تستتر فقال ها النید» GY‏ للشبلی the‏ فاقعدي فلم يزل یکلمه 
الجنيد حتى بكى الشبلى فلا اخذ الشبلى في البكاء قال الحنيد لامرأته استتري فقد افاق 


۱۳۷ 


الشبلی من غيبته . وقال السهروردي : سمعت ابا نصر المؤذن بنيسابور وكان رجلا 
صالحا قال :كنت اقرأ القرآن في مجلس الاستاذ ابي علي الدقاق بنیسابور وقت كونه 
هناك. وكان يتكلم ني الحج كثيرا فاثر في قلبي كلامه فخرجت الى الحج تلك السنة 
وتركت الحانوت والحرفة وكان الاستاذ ابو علي رحمه الله خرج الى الحج ايضا في تلك 
السئة وکنت مدة كونه في نيسابور اخدمه واواظب على القراءة في مجلسه فرأيته يوما في 
البادية تطهر ونسي قمقمة كانت بيده فحملتها فلا عاد الى رحله وضعتها عنده. فقال 
ee‏ سدم ابن ترد و شه 
من انت؟ فقلت المستغاث باله صحبتك مدة Ca ey‏ عن مسكني ومالي بسيبك 

و ا تقول : رأيتك مرة!!! 

وهذه حالة الغيبة. واما الحضور فهو انه ادا غاب عن الخلق حضر بالحق على معنی 
انه يكون كانه حاضر لاستيلاء ذكر الحق على قلبه فهو حاضر بقلبه بين يدي ربه فعل 
حسب غيبته على الخلق يكون قربه من UE‏ فان غاب بالكلية كان الحضور على 
حسب الغيبة » فاذا قيل فلان حاضر فمعناه ل ies‏ 
يكون مكاشفاني حضوره على حسب رتبته بمعان يخصه GLI‏ سبحانه وتعالى بها. وقد 
تلف احواهم في الغيبة فمنهم من لاتمتد غيبته ومنهم من تدوم غیه. 

وقد حكي ان ذا النون الصري بعث انسانا من اصحابه الى ابي يزيد فلا جاء 
الرجل الى بسطام سال عن دار ابي يزيد فدخل عليه فقال ابو یزید:ماترید فقال:اريد ابا 
يزيد فقال:من ابو يزيد؟ واين ين ابو يزيد انا في طلب ابي یزید» فخرج الرجل وقال:هذا 
جنون فرجع الرجل الى ذي النون فاخيره با شهد فبکی ذو النون وقال:اخي ابو يزيد 
ذهب في الذاهبین الى Oa‏ 

وي كتاب معجم مصطلحات الصوفية ورد بشأن السكر والصحوء ان السكر مقام 
شریف من مقامات الاولیاء لایعقبه الفنای ولايصله العلم. والصحو مقام فوق السكر 
مثله كمثل البسط وهو مقام لایطلب ولاینتظر وهو مقام مطهر من الکدورات وجاء 
ايضا ان الغيبة ثلاث درجات: غيبة المريد فهو يغيب عن ماله وولده ولايتعلق قلبه 


(١)انظر‏ عوارف المعارف ص۳۸ 


۱۳۸ 


بشيء من الدنيا ولايخاف من شيء . وغيبة السالك فهو ينسى علم وفرص الحياة . وغيبة 
سبحانه . وی کتاب معجم مصطلحات الصوفية : الحو رفع اوصاف العادة بحيث 
ae ellie)‏ عد له lat,‏ مه اقحال واقزال GS ala, (RN‏ لیر من 
اخمر. وعو cot!‏ والحو ا pad‏ هو فناء الكثرة في الوحدة . والاثبات Le‏ الحو وهو 
اقامة احکام العبادة. والصحو هو رجوع العارف الى الاحساس بعد غیبته وزوال 
احساسه وعكسه السكر ومعناه من معنى الحضور والغيبة والفرق بين الحضور والصحو 
ان الصحو حادث والحضور على الدوامء والصضحو والشکر اتم os‏ من الحضور 
والغيبة . 1 

وفي نفس الصدر ورد ان الغيبة غيبة القلب عن علم ماجري من احوال الخلق 
لاشتغال اس بماورد اليه» وقيل ان يغيب عن حظوظ نفسه فلا يراها لانه غائب عنها 
بشهود ماللحق»وورد في نفس المصدر ان الشهود ان يرى خظوظ نفسه فهو يقابل 
aa‏ 

قال الشيخ ھی الدين العريي : المحو والاثبات من ثنائيات التصوف کالفناء 
والبقاء . وعندما يفقده الحو الوعي بنفسه فهو ی اشد DY‏ الحضور ومعنى ذلك انه 

اما السحق كما قال حي الدين العربي» فهو الشعور بفناء جسده بسبب DE‏ نور الله 
سبحانه والمحق اقوى من السحق وهو ان لايشعر السالك بوجود نفسه ولايحس بشيء 
3 الكون سوق قدرته سبحانه . ويؤمن بان كل شيء يع بارادته وقدرته. 


وهو عند بعض اعلام التصوف حالة تعقب الحبة. 

وفي معجم مصطلحات الصوفية: 

الشوق هیجان القلب عند ذکر الحبوب . والفرق بين الشوق والاشتیاق ان الشوق 
یسکن باللقاء والاشتیاق لایزول ll‏ بل يزيد ویتضاعف. 

والقصود بالشوق هنا مايعرض لسالكي الطریق الصوفي وهو حالة خاصة ها dle‏ 


۱۳۹ 


خاص ولایکننا الاحاطة ما قيل ف الا حوال والقامات التي تحصل لارياب الطریق . 
وقد ذكر الشیخ السهروردي 7 she‏ بعض اعلام التصوف في الشوق. يقول 
بعضهم «الشوق للغائب ومادام الله سبحانه حاضرا فلا يكون الشوق» فهو حالة تحصل 
قبل المشاهدة لذا يرى السهررودي ان الشوق من احوال المحبة. ومن احب الله 
سبحانه اشتاق اليه وان حال الشوق والمحبة لاتنفك عنه. 

ثم قال السهروردي: وهذه احوال قوم من المحبين اقيموا مقام الشوق والشوق من 
المحبة كالزهد من التوبة اذا استقرت التوبة ظهر الزهد واذا استقرت المحبة ظهر 
الشوق. 

وسئل ابن العطاء عن الشوق فقال: احتراق الاحشاء وتلهب القلوب وتقطع 
الاکباد. وسئل عن الشوق فقيل له: الشوق اعلی ام الحبة فقال الحبة OV‏ الشوق 
یتولد . 

وفي كتاب منازل الساثرین : : للشوق ثلاث درجات . شوق العابدین من اجل الحنة 
والخلاص من نار جهنم ۰ وشوق الوصول الى الله سبحاته . . والدرجةالثالثة هي نار 
الحبة في القلب تتلظى لايطفيها سوى لقاء ربه سبحانه بالبصيرة, وجاء في كتاب 
اللمع «والشوق يقتضي الانس» 

وقد افتتح القشيري بحثه في باب الشوق بقوله تعالى. من كان يرجو لقاء لله فان 
اجل الله لآت. 

قال oot‏ بن Slee‏ «۲۵۸ه : 
علامة الشوق قطام الجوارح 9 عن الشهوات . 
ومن الرسالة القشيرية ايضا سمعت السري يقول: 

الشوق اج مقام للعارف اذا تحقق فيه. 

«نری cla‏ کل منهم يتكلم عا جربه بنفسه وشاهده ببصبرته وتذوقه في احواله». 


الانس من حالات التصوف ومعناه هوان قلب السالك یتعلق بحب ربه ولایانس 
قلبه الابالله سبحانه . والصوفي في هذه الخال یود العزلة عن الناس ویتمیی ان لایقرب 
منه احد. واذا التقى جماعة فانه يكون معهم بجسده وي ن مع ربه بقلبه. فهو سعيد 


Vg. 


وسرور بأئسه بربه مهما صادفته المنغصات الحياتية فلا يريد ان ینخص عليه احد ماهو 
فيه من سعادة وان احب شيء لديه في هذه الحال هو ذکر ربه» والانس قد يبلغ حد 
الكشف والشهود عند كبار الشای يخ الصوفية . وان هذه الدرجة هي من الالات 
الوجدانية التي تعجز التعابير الغ عن الوفاء والاحاطة بمضمونها. وان عجز اللغة 
عن استيعاب معاني هذه الاحوال والمقامات الصوفية هو السبب في أن کثیرا من مقاصد 
التصوف ظل في القلوب دون ان نجد مايعبر عنها. فلا نجد لغة لها ولكل عالم مستقل 
يختلف عن الاخر ومثل هذا مثل من يدعو الوفا من الناس لحضور ولیمته ويعد لكل 
منهم قصرا خاصا فيه مطعم خاص به. فصاحب الدعوة واحد والكل مدعوون ولكن 
حال کل واحد يختلف عن حال الاخر في المنزل والطعم LEY,‏ ان اي واحد مهم 
يروي قصة تختلف عن قصة الاخر في هذه الدعوت وني هذه الحال تعجر اللغة عن 
وصفها فهي امور معنوية تدرك بعين البصيرة ولانفهم منہا الاماظهر من الاقوال المروية 
عنهم. جاء في كتاب معجم مصطلحات الصوفية: 


الانس التذاذ الر وح SA! SES‏ وهو اثر مشاهدة ا حضرة d aay‏ القلب وهو 
ا ا وتیل الاين جد اه وق سم Al‏ 
وقیل :“ واهل الانس في الانس على ثلاثة احوال: 


فمنیم من انس بالذکر واستوحش من الغفلة وانس بالطاعة واستوحش من الذنب» 
والحال الثاني من الانس فهو لعبد قد استاس بالله واستوحش مما سواه من العوارض 
والخواطر المشغلةء والحال الثالث هو الذهاب عن رؤية الانس بوجود الهيبة والقرب 
والتعظيم مع الانس. 

نقل عن دواد الطائي المتوق 56١ه‏ انه صادفه dye‏ وسأله : يا ابا سليهان ماهذا 
الفرح البادي عليك؟ فقال له: لقد سقيت فجر اليوم شراب الانس. 


فالانس هو حالة من السرور والسعادة تحصل عند الاحساس بالقرب منه سبحانه 
ess‏ نوره سبحانه في قلب المؤمن ¿ فتملاً قلب الصوفي سعادة غامرة تجعله لايود ان 
پقترب منه احد فينغص عليه سعادته . 


٩1ص‎ عمللا)١(‎ 
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الوجد : 


وهو من الاحوال الصوفية. 

جاء معنی الوجد:" ما صادف القلب من فرح اوغم او خوف او رؤية معنی من 
احوال الاخرة او کشف dle‏ بين العبد وبين الله عز وجل. 

قال الشیخ السهروردي :۰" الوجد : مايرد على الباطن من الله یکسبه فرحا او حزنا 
ويغيره عن هيئته . والتواجد : استجلاب الوجد SUL‏ والتفکر. والوجود: اتساع 
فرحة الوجد بالخروج الى فضاء الوجدان. والوجد بعرضية الزوال والوجود ثابت 
بثبوت الحبال. وقال ایضا الغلبة : وجد متلاحق فالوجد BANE‏ يبدو والغلية کتلاحق ۳ 
البرق وتواتره. ثم قال: مقامات الوجد اربعة الذهول ثم الحيرة ثم السکر ثم 
wees sical‏ ا iy‏ بل هر 
عليه اثر من سریان الحال فيه فعلیه اثر من السکر ومن عاد كل شىء منه الى مستقره 
نهو صاح فالسكر لارباب القلوب. والصحو للمكاشفين بحقائق الغیوب . 

وکا قلنا: الوجد من الاحوال pil‏ بحس با الصوفي وقد GY pat‏ مسلم عند 
قراءة القرآن الکریم او fle‏ شيء مؤثر فقد یصیح او ییکی وهذا هو الوجد وهو 
هيجان القلب ويدل على هذا قوله سبحانه Lely‏ المؤمنون الذين اذا 8 الله وجلت 
قلوہم» الانفال۲ ویری اعلام من التصوف ان السالك ترقى درجته اذا ضبط نفسه في 
OVE‏ الوجد ولم يصدر منه صياح او صراخ» ویری بعضهم انها صحيحة ولكن 
الجولان انسب لبعض من حالات الوجد ولکلٍ دلیل. ولکن الرأي الغالب هو ان 
الامساك افضل في هذه الالات. 

وعلینا ol‏ تعلم ان الوجد هو من حالات البتدئین اي من حالات الذين هم لازالوا 


في مقام التلوین ولاحصل هذه الحالة لمن بلغ مقام التمکین. 


(١)التعرف‏ المذهب التصوف ص ۱۱۲ 
(۲)عوارف العارف YW‏ 


۱:۲ 


والحقيقة ان القرآن الکریم اشار الى Bs‏ الاحوال ومدح القلوب الخاشعة وذم 
القلوب القاسية فلنتأمل هذه OLY!‏ الكريمة «انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت 
قلومهم» الانفال۲ «الله نل احسن الحديث کتابا متشامها مثاني تقشعر منه جلود الذین 
یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبم الى ذکر الله» الزمر ۲۳ « اذا تتلى علیهم آيات 
الرهن خروا سجدا وبكيا» مریم OA‏ 
«واذا سمعوا ماانزل الى الرسول تری اعينهم تفیض من الدمع ما عرفوا من الحق» 
الائدة ۸۳ 
«ويخرون للاذقان یبکون ویزیدهم خشوعا» الاسراء۱۰۹ 

ویفهم بصورة واضحة من هذه الايات الكريمة ان الله سبحانه يذكر ارباب القلوب 
الوجلة والعیون الدامعة. والحلود المقشعرة والحباه الساجدة «وحلت قلرہم» «تقشعر 
منه جلود الذين يخشون رهم ثم تلين جلودهم» «خروا سجدا وبكيا» «ترى اعينهم 
تفيض من الدمع» 

Oy Fy)‏ للاذقان يبكون ویزیدهم خحشوعا» 

هي OYE‏ احس فيها العبد الصالح GAL‏ من الله سبحانه فتهیج ered‏ 
بالمحبة» وفاضت عيوتهم بالدمع بذکر الله او عند قراءة القرآن الکریم. وفي آيات 
اخرى یذم القرآن اصحاب القلوب القاسية التي اصابها SN‏ فقال تعالى في سورة 
البقرة بشأن بني اسرائيل «ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي کاحجارة او اشد قسوة 
وان من الحجارة لا يتفجر منه الانهار وان منها لا يشقق فيخرج منه الماء وان منبا لا 
by‏ من خشية di‏ وما dl‏ بغافل عما تعملون» 

وقال تعالى «الم Ob‏ للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله؟» 

وقال تعالى «ولايكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست 
قلوبهم وكثير مهم فاستون» اجدید۱1 وقال تعالى ف سوره الزمر ۲۲ «فويل للقاسية 
قلوهم من ذكر الله . ونقصد با ذكرنا واستشهدنا: ان حالة الوجد والبكاء والقشعريرة 
عند قراءة القرآن الكريم وذكر الله سبحانه تحصل للمؤمنين العابدين وان سالكي 
التصوف هم العباد المؤمنون حقا. وقسوة القلب عند ذكر الله وقراءة القرآن الكريم هي 
مظهر الرین والظلمت اعاذنا الله منها. 
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اخلال والجيال: 


کلمتان تردان معا في LAY!  فوصتلا CS‏ تعنی العظمة والثانية من الحميل 
الحسن . 2 

وهما هنا من صفات الله سبحانه. وقد بحس بها سالك الطريق الصوفي قال سبحانه 
« کل من علیها فان. ویبقی وجه ربك ذو اخلال والاکرام» الرحمن ۰۲۱ ۲۷. 

وقال سبحانه «تبارك اسم ريك ذي الحلال والاکرام» الرهن۷۸. 

وقد يتذوق السالك من جلال العظيم او من جماله في حال السلوك فان منح الله 
سبحانه تجلیا لصفة جلاله في قلب عبده السالك فان الدهشة تملا قلبهء وان منح الله 
سبحانه تجليا لصفة جماله في قلب عبده فان حالة من الرغبة تملا قلبه . فالسالك يفنى في 
تجلى الجلال ويحيا في dé‏ الجمال. وهذا الفناء والحياة امران معنویان لایقاسان بالميزان 
الادي وحالان لایدرکهی الامن احس بهیا. ویفهم ما سبق ان GAS‏ الجلال يؤدي الى 
الحو والغيبة وقد ذكرناهما تفصیلا اما کشف SLL!‏ فيؤدي الى الصحو والقرب من الله 
سبحانه» قال الشیخ حي الدین العربي : العارفون باه اذا کاشفهم بجلاله غابوا واما 
الحبون ادا کاشفهم بجماله طابوا. ثم قال. . فمن غاب فهو مهيم ومن طاب فهو 
متيم »2 وقال : الحلال صفة الجبر وت لله سبحانه وال من صفات اللطف My‏ حة. 

وفي كتاب معجم مصطلحات الصوفية: الجلال صفة القهر وهو عبارة عن صفة 
العظمة والكبرياء والمجد والسناءء وكل جمال له جلال فان شدة ظهوره يسمى جلالا 
کا ان كل جلال فهو في مبادىء ظهوره على Gat, GLI‏ جمالا. ومن هنا قيل ان لكل 
جمال جلالا ولكل جلال جمال. واما الجلال المطلق وا لجال المطلق فانه لايكون شهوده 
الا لله وحده لان الحلال als‏ باعتبار ظهوره من اسائه وصفاته ىا هي عليه له d‏ 
حقه. واسم «الله» فيه معنى الجلال واحال. 

وجاء في نفس الصدر ان الجال يطلق على Gee‏ احدهما SI‏ الذي يعرفه 
الجمهور مثل صفاء اللون ولين اللمس وحسن المنظر وثانيهه! الجمال الحقيقي وهو صفة 
ازلية لله سبحانه. وعند الجرجاني : الجهال من الصفات مايتعلق بالرضا (ally‏ وعند 
الكاشاني : SNE!‏ هواوصاف لطف الله ورحمته. وقال ابن الدباغ : NA‏ مطلق ومقيد 
aby‏ مقال طویل لاعلاقة له ببحثنا. 


ثم قال صاحب معجم مصطلحات الصوفية : عند الانسان الكامل حمال الله تعالى 
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عبارة عن اوصافه العلیا واسمائه الحسنى هذا على العموم » واما على اخصوص فصفة 
الرحمة وصفة العلم وصفة اللطف والمنعم وصفة الحود والرازقية والخلاقية وصفة النفع 
فكلها صفات cde‏ ثم صفات مشترکة ها وجه الى SA!‏ ووجه الى اللال كاسم 
«الرب» فانه باعتبار التربية والانشاء اسم حمال وباعتبار الربوبية والقدرة اسم جلال. 
. وكذلك قال الشيخ محي الدين العربي بشأن الهيبة والانس : هماپحالان للسالك من 

صفات JAI‏ والجمال وتحصل اطيبة من مشاهدة الحلال في القلب وقد pas‏ من 
مشاهدة جمال حصل من الجلال اما الانس فیحصل بشاهدة جال الله سبحانه. وفي 
موضوع اخلال والجمال جاء في كتاب القدسية للشیخ محمد بارسا )۸۲۲-۷٩(‏ وهو 
كتاب يضم اقوال الي oly‏ الدين النقشبند مؤسس الطريقة النقشبندیت» «حیث ان 
السالك dy,‏ بصفتي الجلال والجمال. فان جلاله حال وحماله جلال وعند استيلاء 
الخوف عليه يلجأ الى الرجاء وعند غلبة الرجاء يعود الى حال الخوف». 

وفي الوقت الذي يكون مظهرا لصفة الجلال فانه يستطيع التوجه لصفة الحال. 
وقال النقشبند: قال المحققون: OF‏ ان يكون السالك قد وصل حقيقة المحبة الذاتية 
قبل ان یتلقی دروس التربية بصفتي الجلال Gal‏ وعلامة الوصول الى حقيقة هذه 
الحبة هي ان تتوحد امامه الصفات التقابلة من “all‏ وال الضار والنافع . ومعناه ان 
تجعله هذه المحبة راضيا بكل مايصيبه دون تفريق بين ماهوضرر او نفع . وفي هذا المقام 
يصبح ربانياء وني الحديث القدسي «كن ربانيا تقل للشيء كن فيكون» 

فان تخلص الانسان من الصفات الحيوانية وتحلى بالاخلاق UY)‏ فان الله سبحانه 
pat‏ له مایطلب ولکن الامر الهم هو ان السالك حینا يصل هذا القام لایطلبت 
الارضوانه سبحانه فهم بشر جسدا وملائكة روحا ولايريدون سوق عبادته ولیس في 
قلوبهم محل لشيء آخرء کا قال النقشبند في بيت ترجته : : لاولیاء الله قدرة من الله على 
اعادة السهم الى قوسه رغم انطلاقه . 

وقال الشيخ النقشبند في موضوع الولاية في كتاب «القدسية»: 

ان الواصلين الكاملين هم ed‏ اوههما اناس قر بوا من «SAI‏ ووهبوا من dé‏ 
صفته. وهم وصلوا الى الکمال فغرقوا في بحر الجمع ومشوا الى بيداء الفناء وهم في 
حال al‏ نفسهم لم یکلفوا بتربية الاخرين وتكميلهم فحلوا في قباب الغيرة وقطنوا في ديار 
ل ومن كان في dl‏ وفاقد الوعي بنفسه وبغره فلا يمكنه العمل لايصال 
غره. وهولاء حرموا من J‏ عمل ا (في الدعوة والتبليغ) وثانيهما اناس لو 
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نوا prot‏ رجعت اليهم يقدرة الجمال الازلي الذي ینقذهم من بيداء الفناء ويمنحهم 
القوة في الحكم بين الناس وبفضل العناية الازلية یمود هؤلاء الغارقون في بحر 
التوحيد الى ميدان البقاء ليؤدوا وظيفة الارشاد والتربية. وليدعوا الناس الى النجاة 
والتصر ا معنوي . ١‏ 
وهؤلاء هم «الکاملون الکملون». وقد بلفوا هذه الرتبة العالية بفضل اتباع سنة 
النبي الكريم عمد HG‏ وقد اذنوا بتبليغ دعوته ورسالته كبا قال سبحانه «قل هذه 
سبيي ادعو الى الله على بصبرة انا ومن tga‏ يوسف ۱۰۸. 
Sep‏ اخسن قولا من دعا الى الله وعمل صا حا وقال gil‏ من السامین» فصلت ۳۳ 
«وجعلنا منہم ائمة بهدون بامرنا لما صبر وا وكانوا بآياتنا cS oe‏ السجدة VE‏ 
واقول : هؤلاء الرجال الكبار الذين بحسون بضوء ct AI‏ سعد‌اء cle)‏ واسعو 
احاط بهم ضوء الحلال فلو مر بهم طائر دون رغبتهم لقطعوا جناحيه. ويبتعد عنهم من 
عرف انهم ف هذه الحال ولكن كيف نعرفهم؟ وطوي لمن رزقه الله نصيبا من هذه 
المواهب العالیة!! 


الکیال ضد النقص: ومعاني هذه الكلات معروفة. 
وتأق ils‏ الكامل والکمل في مصطلحات الصوفية كثيرا ويقال الرشدوالکامل 
والمكيل». وقد ذكرناهما في مبحث الال والجلال. 

ولابد من بیان «ان الکال المطلق لله سبحانه وحده» فالانسان لايبلغ حد الکال 
مطلقاء ومهما يكن حميلا او عاقلا او قويا فانه عبرم ويموت اخيرا: «كل نفس ذائقة 
الوت» فالكال الانساني هو كيال نسبي . وان سيدنا محمدا BE‏ بلغ منتهى الئال 
الانساني» قال تعالى «وانك لعلى خلق عظيم» ومع عظمة وكال الشخصية المحمدية» 
يقول سبحانه وتعالى GBB) tod‏ القرآن الكريم «انك لاتبدي من احببت ولكن الله 
هدي من يشاء وهو اعلم بالهتدین» القصص*ه 

هذا في الوقت الذي كان الرسول ME‏ يتمنى هداية ابي طالب للاسلام. ويتبين ان 
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اهداية بمعنى الوصول. بيد الله وحده وقال سبحانه «وکذلك اوحینا اليك روحا من 
امرنا ماکنت تدري ما الکتاب ولا الایان ولکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من 
عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقیم» . ۲ 

ونقصد هنا ان الانسان وهو النبي الكريم Bee‏ امر بتبليغ دعوة الاسلام والهداية 
والحق وكذلك الانبياء من قبل والعلماء الصا حون من بعد «العلماء ورثة الانبیاء». ومع 
أن الطريق هو طريق الحق والرشادء فان الحداية بيد الله وحده. 

وان مسؤولية الارشاد والتعليم قديمة قدم الانسان اذ تبدأ من آدم عليه السلام اذ Lil‏ 
الملائكة باسمائهم وعلمهم اياها وتقديرا لوظيفة التعليم امر الله سبحانه ملائكته 
بالسجود لادم» وهو سجود احترام لاسجود عبادة »كسجدة اخوة يوسف ليوسف. 

وقد اشار القرآن الكريم الى الانسان الكامل في سورة البقرة ۳۸/۳۰ . 
«واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة» ولانهم لم يعلموا كل شيء حاروا 
و «قالوا اتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» 
فاراد الله سبحانه ان یشعرهم بقيمة الانسان الکامل «قال اني اعلم مالاتعلمون» 
«وعلم آدم الاسیاء کلها» وليمس المراد lL‏ اسیاء الملائكة بل المراد كثير من الاسرار 
التي لاعلم للملائكة بها وبعد ان ar‏ صدر آدم بالعلم بقوله «کن فیکون» «ثم 
عرضهم على اللائكة فقال انبئوني باسیاء هؤلاء ان كنتم صادقین. قالوا سبحانك 
لاعلم لنا الا ماعلمتنا انك انت العليم الحكيم . قال ياآدم انبئهم باسمائهم فلم انبأهم 
بأسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السموات والارض واعلم ماتبدون وماكنتم 
تكتمون». 
وعندما تبينت للملائكةء الحقيقة الانسانية في جوهر آدم الذي احاطه الله بالافضال 
OWS‏ قال سبحانه «واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس وكان 
من الکافرین». 

وقال سبحانه وتعالى ol‏ خلافة داود 3 سورة ص۲۲ ويا داود انا جعلناك خليفة 
في الارض فاحکم بين الناس باق ولاتتبع اشوی». 

ومعنی ذلك ان الانسان الکامل يكن ان يرشد الناس بأمر ربه. 
وهذا الكمال المعنوي هو كال دائم ينتقل من درجة الى احرى by‏ نظر التصوف يبدأ 
بالولاية الصغرى ثم الكبرى ثم حصل مقام البقاء بعد الفناء وهذا المقام یتحقق بعد 
اجتیاز المقامات التى ذكرناها مثل الزهد والتوبة وغيرهما. وَمَنْ منحه الله هذا الکال 
يصلح للارشاد وهو كال لايرقى الى كال الانبياء وافضله الكمال الانساني لحمد BB‏ 
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وقد ذکرنا في مبحث الجلال وابخیال ان الکامل هو من بلغ اولى درجات الكيال» 
وهو يستطيع الضي في اموره المعنوية دون مرشد. اما الکامل الکمل فهو من اجتاز اول 
درجات الال وله الحق بالاجازة المعنوية في ايصال الاخرين الى مقاماته ومثله مثل 
المعلم الذي تعلم من غيره وله القدرة على تعليم غيره ماتعلم» ومثل الدليل الذي يقود 
من لایعرف المدينة الى دروا. وكثيرا ما يتجاوز التلميذ في تعلم مقام استاذه في العلم 
وكذلك رجال التصوف ونرى كثيرا من رؤساء الطرق الصوفية قد حصلوا مقامات اعلى 
من مقامات شیوخهم ably‏ اعلم + هم وبشؤونهم . . وهؤلاء يستحقون ارشاد الناس الى 
معرفته سیحانه قال تعال «قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة ة اناومن اتبعني» «ومن 
احسن قولا من دعا الى الله وعمل صالحا وقال el‏ من السلمین» وتنطبق هذه الایات 
على هؤلاء الرجال المرشدين وبشأنهم يقول سبحانه «وجعلنا منهم ائمة يبدون بامرنا لَا 
صير وا وكانوا بآياتنا يوقنون». 


الحبة : 

الحبف من اب وهو ميل القتلوب > وهي عند الصوذية تختلف عن الحب الجنسي 
كا تختلف عن الحب العاطفي کحب الاولاد والاموال وحب النفس وشهوات الدنياء 
ذلك ان حبنا الدنيوي حب GE‏ زائل. اما ا لحب الصوفي فهو حب حقيقي لأنه حب 
دائم وهو حب لله الذي لايموت» ويأتي فضلا من الله صبحانه وموهبه ة فيكون حالا ىا 
قال الشيخ عمر السهروردي ويأتي بمجاهدة النفس ومداومة الذكر والعبادة فيكون مقاما 
وقد ذکره معظم مصادر التصوف» TS,‏ صاحب قوت القلوب (۳۰) صفحة عن 
doll‏ وتتلخص في النقاط التالية : 
١‏ المحبة عند الصوفية ان یکون الله سبحانه احب الى العبد من المال والولد وکل شىء 
فى الدنيا. 


٣‏ المحبة ان يكون سلوك العبد مرافقا لاوامر المحبوب جل وعلا. ويذكر في هذا الباب 
بيتان لشهيدة العشق الالمي 2 ورمز طريق المحبة رابعة العدوية وهي تقول: 


+ 
لوکان حبك صادقا لاطعته" ان الحب من Z‏ ی 
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۳ المحبة تقتضی مداومة الالتزام بطاعة المحبوب . وهي اهم الانواع » ذلك ان العاصي 
الذنب قد يعبد ربه وقد محخالف اما العابد الحب فانه LEY‏ اوامر الله سبحانه . 
قال محمد de ra‏ 0 المخية الایثار gee‏ 
العالية 3 هذا امقام . odds‏ اد فائدة Say‏ ب بعوضص ذلك ان من ot‏ الله ۳ 
الله ومن احب الله اطاعه واتبع رسوله ه الكريم سيدنا محمدا ل قال تعالى في سورة 
آل عمران. «قل ان كنتم حبون الله فاتبعوني يحبيكم cil‏ فعلامة حبه تعالى اتباع سنة 
نبيه وثمرتها ان الله سبحانه يحبه. الایری ان من صفات المؤمنين انبم يحبونه سبحانه, 
قال تعالى في سورة البقرة ديحبوهم كحب اله والذين آمنوا أشد حبا لله». 
وهاتین الایتین تتضح مه الله للمسلمين» وحبة المسلمين لله سبحانی ومن 
اغراض التصوف الوصول الى المحبة. 


وقال النبي 5 كله «المرء مع من احب» وهو بشرى عظيمة للذين يحبون الله سبحانه. 
. ومع ol‏ الاساس هو حب الله وحده سبحانه فان محبة الانبیاء والاولیاء تعکس is‏ 
الله سبحانه ey‏ من اجل هذه المحبة . 
وجاء في كتاب معجم مصطلحات الصوفية : 


المحبة تنقسم الى عشرة اقسام. خمسة ما مقامات المحبين SIL‏ فاوها الألفة 
ثم افوی . ثم ust‏ ثم الشغف ثم الوجد. اما مقامات العشاق فاوها الغرام ثم 
نان ثم الل“ : ثم الدهش : “Seal!‏ 


۰ اما الدکتور زكي مبارك فقال Mo‏ عن محمد بن داود في كتابه التصوف الاسلامي 
حول مقامات العشق واحوال الحب «تبدأ بالاستحسان ثم تقوی فتصبح مودة ثم تقوی 
فتصیح مب ثم تقوی. فتصبح خلة, ثم تصبح هوی وافوی یصبح عشقا ثم les‏ 
وفا» ویقول: الوق مع بعك تون یی و SUI‏ اشتد الشوق وان کبار 
مشایخ التصوف يرون ان الشوق حال یعقب المحبة . 

وقال الشيخ عبدالقادر عيسى في كتابه حقائق عن التصوف:ذکر العلاء للمحية 
مراتب عشرا: ۱ 


تن الارادة. الصبابة . الغرام. الوداد. الشغف. العشق. التتيم. التعبد 


۱1۹ 


والحقيقة ان اعلى درجات المحبة للصوفي هي ان يحب الله سبحانه ومحبه الله LS‏ قال 
تعال eee?‏ وخبونه» الائدة 5ه کا أن الصوني في مقام الرضا eH‏ الوصول الى 


رضوان الله علیهم وهم قد رضوا عنه قال تعالی «رضي الله عنهم ورضوا عنه» البینة۸. 
ومن امنية الصوفي ان يذكره ربه کا يذكره هو دوما کا قال تعالى «فاذكر وني اذكركم» 
البقرة۲ ۱۵ 

وقد وردت في الحبة آیات كريمة عديدة كا وردت احادیث نبوية شريفة واقوال 
للصالحين تدل على ان المحبة ليست دعوى اللسان بل هي سلوك عملي» وللحب 
علامات تدل عليه منه اتباع اوامره سبحانه وايثار حبه على كل محبوب بحيث يتساوى 
عنده ربحه وخسارته. میلاد ولده ووفاته لان الكل لله ولابقاء الا لله وحده. ومایوجد 
الیوم يذهب غدا ومن لم يمت اليوم يمت غدا. ویقال : مرت بعضٌ الصوفية على رجل 
يبكي على قبرء فسأله عن سبب بكائه فقال: ان لي حبيبا قد مات. فقال: لقد ظلمت 
نفسك بحبك لحبيب یوت فلو أحببت حبیبا لايموت لا تعذبت بفراقه. : 

وأضيف: انه ليس المراد سلب العاطقة الانسانية بحيث يستعذب المرء فقد الولد 
الحبيب. والمقصود هنا التعبير عن حال المحبة الصوفية التى تتمكن من قلبه بحيث 
تستغرق وجدان الصوفي فلا يجد متسعا للتفكير في غيره فيؤمن بان النعمة والالم من الله 
سبحانه والمحب الحقيقي لايتبرم بالشكوى من فعل محبوبه الحقيقي . وكمثال على ذلك 
اذكر اننا نقبل من اولادنا الذين نحبهم مالانقبله اطلاقا من غير اولادنا. Lily‏ نتحمل 
كثيرا من اعباء الحياة الشاقة في سبيل الحب الجازي والعشق الدنيوي. ونتحمل كثيرا 
من المنغصات في سبيل الدنيا ودرجاتها. الا نقضي سنوات الشباب ونضارة العين من 
عمرنا لنيل شهادة؟ ولايتنبه الواحد منا الا بصفعة من الشيخوخة في الظهر او الرأس 
فيطل الموت وشبحه الرهيب حيث لاتنفع الشهادة ولاينفع الندم . فكيف لانستعد 
پجهاد اللفس dy‏ اي حال: للحياة الابدية والشهادة الابدية والحب الابدي رفاین 
هذا اب من SONS‏ هذا خالد وذاك میت . وقد Of‏ القرآن اوصاف العباد الذين مهم 
فهم «محسنون» «توابون» رمتطهرون» «متقين» «الصابرين» «المتوكلين» «المقسطين» 
«الذين يقاتلون في سبيله صفا» الذين يتبعون الرسول (BB)‏ «قل ان كنتم تحبون الله 
rt Ge‏ الله 

ومن اراد ان يحبه الله فعليه ان يتحلى پذه الاوصاف. ويتخلى عن الصفات الذميمة 
ونستشهد بالآيات الكرية التي تحدد اوصاف من يحبهم واوصاف من لايحبهم اي 


الصفات الحميدة والصفات الذميمة. 
الاوصاف الحميدة؛ واحسنوا ان الله يحب المحسنين ۱۹6۰/۲ 
يحب التواین ويحب التطهرین ۲۲۲/۲ 


يحب الطهرین ۱۰۸/۹ يحب المتقين ۷۱/۳ يحب الصابرین ۱۱/۳ يحب التوکلین 
۳ يحب القسطین 4۲/۵ يحب الذین یقاتلون في سبیله صفا 4/1۱ قل ان کنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ۳۱/۳ 

وهذه هي OLY‏ الكرية التي نزلت بشأن الصفات الذميمة التي یتجنب عنبا 
السلم والصوفي منه بالاخص. 

ان الله لاحب العتدین ۸۷/۰ والله لاحب الفساد ۲۰۰/۲ والله LY‏ کل کفار 
es!‏ ۲ فان الله لامجب الکافرین ۳۲/۳ 


واه لايحب الظالین ۰۷/۳ و٠4١.‏ لاحب من كان تالا فخورا ۳۹/4 
لاحب من كان خوانا اثيها ۱۰۷/6 لايحب الفسدین 14/6 


انه لاحب السرفین ۳۱/۷ انه GAY‏ العتدین ۵۰/۷ 
ان الله لايحب الخائنين ۰۸/۸ انه لايحب الستکبرین ۲۳/۱۰ انه GAY‏ الظالین 
t+ /tY‏ 


واتضح الان ان المحبة الحقيقية وهي من احوال التصوف: عبارة عن حب يجعل 
السالك يؤثر ربه سبحانه عل نقسه وماله وكل شيء في دنیاه . 
اللوائح . الطوالع . اللوامع 

جاء في معجم مصطلحات Sane‏ 

هذه الكليات متقارية العنی وهي من صفات اصحاب البدایات الصاعدین d‏ 
الترقي بالقلب. واللوائح کالر وق ماظهرت gm‏ استترت واللوامع اظهر من اللوائح 
ولیس زوافا بتلك 3 والطوالع ابقى وقتا واقوى سلطانا 5 UX‏ واذهب 
للظلمة . 


وهي اون البدایات الصوفية a 7 es‏ 0 المعرفة ١‏ اذ 3 ولد 


ينطفىء ولايلبث of‏ يستقر تدر میا فيستضيء elie‏ السالك" pray‏ کالنهار . 


\o\ 


الجذب: 


وهو عبارة عن جذب الله تعالى عبدا الى حضرته والجذبة : عبارة عن تقرب العيد 
بمقتضى عناية الله التي اعدت له كل شيء من جانب الله بلا تعب وسعي منه. ويقال 


لمن يصل من طريق الجذية «الجذوب» وقد pat‏ هذا دون مرشد او بمرشد. ويقال 
«الجذوب» للسالك الذي adt‏ ربه الى حضرته دون طلب او عمل منه + 


الوارد : 


ا 


وهو كل مايرد على القلب من العاني الغيبية من غير تعمد من العبد وقيل الفرق بين 
الوارد والبادي : ان الوارد مايرد بعد البادي فیستغرق القلوب فالوارد منحة اطية 
ویرک ا ا ا 

وهذا sh‏ صاحب اللمع ؛ ویقول القشيري re)‏ رسالته : 

الوارد مايرد على القلوب من الخواطر الحمودة ما لایکون بتعمد العبد. قد یکون 
واردا من الحق وواردا من العلم. والواردات تکون وارد سرور او وارد حزن او وارد 
قبض او وارد بسط الى غير ذلك من معان . 


۱۰۲ 


مصطلحات صوفية 


الباب الخامس 


Vog 


۱ - الرياضة 
۲ - الحاهدة 
٣‏ - الكشف 
٤‏ -الكرامات 
0 النور 

5 - القلب 

۷ النفس 

م - الذکر 

٩‏ الاشراق 
۰ - الشاهدة 
۱ - اللاهوت 
۲ الناسوت 


٤‏ - اللکوت 


۵ - العناصر الاربعة 
5 -الولىي. 
۷ - الرید 
۸ - الخليفة . 


yor 


الرياضة والجاهدة: 


هما کلمتان تعبران عن مقاومة هوى النفس ورغباتها الدنيوية الجردة وکبح جماح 
النفس واهوائها. 

Gy‏ القرآن الکریم آیات كريمة تحض على هذه القاومة منبا قوله تعالی «فاما من 
طغى واثر الحياة الدنیا فان الجحيم هي المأوى Lely‏ من خاف مقام ربه ونهى النفس 
عن افوی فان الجنة هي الاوی» . ومنها قوله تعالى في شأن الجاهدة: «والذین 
جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» سورة العنکبوت 1۹ . 

والرياضة تختص في مصطلح التصوف بقاومة النفس وتربیتها وتزکیتها اما 
الجاهدة فلفطامها عن الرضع الذي تعلقت به. فمن العلوم أن النفس اذا خليت 
وطبعها قادت صاحبها الى الحاوية واسقطته في هوة سحيقة لاخلاص منباء قال 
تعالى: ان النفس لامارة بالسوه. 


وسبيلنا لترويض النفس وقلبها الى ملهمة او مطمئنة او مرضية هو التربية 
الحكيمة دون تذل وفطمها عن رغباتها كا يفطم الطفل عن حليب الام خطوة 
فخطوة وكبح جماحها في كل حرام وكل صفة ذميمة ثم تزيينها وتهذيبها بالاخلاق 
الحميدة ولكن هذا التحول النفسى ليس بسهل المنال بل قد تتحول الرياضة 
الصوفية الى امر منكر في الشرع لايحصل السالك منها الا الخسارة لو كان قد ارادها 
سمعة وتظاهر بانه صاحب دين ورجل صالح . لا من اجل رضوانه سبحانه. 
فكيف يكون الحكم بحق قطاع الطرق والسيئين الذين لايتورعون عن الكذب 
واخداع من اجل المال والحاه ولا عن جمع الثروة على حساب البسطاء المخدوعين؟ 
وهي امور بعيدة عن الانسان العادي الذي لایتظاهر بدعاوی الدين SLI ASS‏ 
فيمن يريد قرب ربه وارضاءه؟ 

والرياضة هي الکبح والفطام النفسيء والجاهدة هي اتباع اوامره واجتناب 
نواهیه والامر بالعروف والنبي عن المنكر ومقاومة قوية لكل ذنب ومنکر وحرام وقد 
تصل في نظر التصوف الى حد يحيل الانسان كالملائكة فلا يعبد الا ربه ولا يعمل الا 
مایرضیه ويتحلى باخلاق القرآن. 


۱۰۷ 


ونذکر هنا ان الخلوة الاربعينية هي رياضة صوفية مجربة ومفيدة للذین یریدون 
بلوغ المرام بالسلوك الصوفي وتهدف الى قهر النفس حتى يتمكن الانسان من الهيمنة 
عليها وتوجيهها كما يشاء لا كما تشاء كا خضع الخيل الجموح لصاحبه بعد التدريب 
[Sy‏ يخضع الاطفال لتلقي الدروس بعد التعليم والتوجيه. الا يرى ان الذين 
يتسلقون الجبال يعانون العذاب المضني وعندما تستقر اقدامهم على قممها ينتهي 
عذاہم ويفرحون فلا معاناة ولاعذاب بعد الوصول. 

وقد يقال ان الرياضة بدعة اذ لم يمارسها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كا 
لم يمارسها اصحابه ولكنه مردود بعدة وجوه منها ان النبي صلی الله عليه وسلم كان 
يعتكف في غار حراء للتفكير في الخلق وهو نوع من الرياضة ومنها ان الله سبحانه 
شرح صدر محمد وطهره قال تعالى «الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك 
الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك» فقد تحققت له الغاية دون الرياضة لذلك 
لقب بالامين عند قريش ومنها انه كان موصوفا بعناية الله سبحانه ورعايتهءوكفى 
الاصحاب في المقام شرف صحبة النبي وقد حفلت حياتهم بالجهاد والعبادة 
والتهجد وبالخلق الاسلامي الرفيع وبمثل القرآن الكريم في السلوك الرضي. 

وفي القرآن الكريم OUT‏ تستنبض عزائم القلوب المؤمنة لقيام الليل عبادة لله 
سبحانه وللتقوی والمجاهدة والذكر بالاسلوب الاخاذ المعجز منها قوله تعالى: «ام 
من هو قانت اناء الليل ساجدا وقاث) يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه» ومنها قوله 
تعالى «واتقوا الله ویعلمکم الله» وقوله تعالى «والذین جاهدوا فينا لهدینهم سبلنا» 
وقوله تعالی «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطعما وما رزقناهم 
ینفقون» السجدة ١‏ وقوله تعالى «الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوييم 
ویتفکرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ذقنا 
عذاب الثار» ال عمران ۱٩۹۱‏ ولو تأملنا هذه الایات الكريمة لفهمنا بوضوح معنی 
الرياضة من قیام اللیل وقلة النوم والدعاء والرجاء والتفکر في خلق السیاوات 
والارض SUL‏ ليلا ونبارا وني التقوی. 

ومع ان القرآن الکریم يحث على الانتفاع بطیبات الدنیا في OL!‏ عديدة فانه يبين 
للانسان ايضا حقيقة ان الدنيا فانية وان ماعند الله خير وابقى. 

. وقد علمنا من تجربة الامام الغزالي الصوفية ان الرياضة والتهجد لمدة طويلة 

ضرورية لتذوق العلم وقد جرب مشايخ التصوف الخلوة الاربعيئية وفيها يستغرق 
الصوفي في العبادة بشوق ويتنور قلبه بما يحركه للاستدامة على هذا الطريق. 


۱۰۸ 


Gy‏ القرآن الکریم امثلة ها من قصص الانبیاء»منها قصة زکریا في سورة ال 
عمران حینا دعا ربه «فهب لي من لدنك وليا» وتقبل الله دعاءه «یارکریا انا 
نبشرك بغلام اسمه يحبى» فدعا ربه ان يأمره بشيء یعمله شکرا على لطفه «قال رب 
اجمل لي اية» فاستجاب له ربه «قال آيتك الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا 
واذکر ربك كثيرا وسبح gall‏ والایکار». وكذلك عندما امر الله سبحانه موسی 
بالسير الى جبل الطور ليكلمه قال سبحانه «واذواعدنا موسى اربعين ليلة» ds‏ 
سورة الاعراف «وواعدنا مومی ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين 
ليلة» . 


ویستدل بهذه الاشارات عل ان القرآن الكريم فيه مايدل عل العزلة في ازبعين 
يوما بالتحديد. 

وقد عرف السالكون بالتجربة ان هذه العزلة نافعة في ترویضص النفس وكبح 
عاحها ون اشرو عل المبادات بخشوع وتامل. 


الکشف والکرامات : 


هما من ثمرات السلوك في درب التصوف ومن قبیل حرق العادة الذي يعني 
عملا خارج حدود الامكان البشري عقلا. 

فان صدر مثل هذا العمل من رسول كريم تحديا فهو معجزة كاحياء الميت 
لسيدنا عيسى وقلب العصا حية لسيدنا موسى وكالقران الكريم الذي جعله الله 
المعجزة الدائمة لسيدنا خاتم الانبیاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وان صدر من رجل صالح دون دعوى النبوة والتحدي فهو من قبيل الكشف 
والكرامات اما اذا ظهر من غير مسلم او من مسلم فاسق فهو من قبيل الاستدراج 
من الشيطان والفرق بين المعجزة والكرامة هو ان المعجزة علامة صدق النبي في 
دعوى نبوته فهو مأمور باعلانها حتی يكون حجة على الناس اما صاحب الكرامة 
فانه يسعى لاخفائها الا اذا Skat‏ لاقناع الضالين. 


۱5۹ 


والکرامة «الحاسة الروحية» إما لخوفهم من الغرور او لیتجنبوا الاطلاع على اسرار 
الناس وقد نی بعضهم عند سكرة الوت انه لم يكن یعرف شیثا من هذا الباب 
غافة انه قد اتکل على منزلته فلم يؤد ما عابه من الخشية واخشوع. 

ومن العروف في التصوف ان الکشف ليس دلیل علو القام فقد يحصل لجنون 
ويحتجب عن ولي صالح ومثله كالذي يحوز القوة العضلية LAL JL‏ والتدریب وهو 

وقد محصل الخارق ارهاصا للنبوة ومثاله تصدع Oly!‏ کسری 3 as‏ مولد 
الرسول الکریم صلى الله عليه وسلم اما العونة فعد تحصل لرجل صالح وهي ان 
یقبل دعاژه مثلا . 

اما الفرق بين الغيب والکشف فهو ان العلم بانغیب هو معرفة الحجوب والسر 
الخفي في الاضي او الحاضر او الستقبل متى وکیف شاء والکشف هو ان الله 
سبحانه اذا اراد يرفع احجاب عن عين البصيرة فنظهر الاشياء. وهو Bey‏ العلم 
بالغیب . ١‏ 

Buy‏ كان الرسل والانبیاء لایعلمون الغیب فالاولیاء لایعلمون الغیب بالطریق 
الاولى. قال سبحانه وتعال «قل لااقول لکم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب 
ولا اقول لکم اني ملك. ان اتبع الامایوحی الى» الانعام ۵۰. 

وقال سبحانه «قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرأ الا ماشاء الله ولو كنت اعلم 
الغیب لاستکثرت من الخير وما مستی السوء ان انا الا نذير وبشیر لقوم يؤمنون» 
الاعراف ۱۸۸ . 
والکشف: ازالة الحجاب عن بصيرة القلب للاطلا'ع على اسرار يريد الله سبحانه 
کشفها کا قال الغزالي في كتابه النقذ «وانکشف ل في هذه الخلوات امور لايمكن 
احصاوها واستقصاؤها» وقال «ومن اول الطریق نبتدیء المكاشفات والشاهدات 
حى انهم ف يقظتهم یشاهدون اللائکة وارواح الانبیاء ویس عون Hise om‏ 
والكرامة عبارة عن حقیق العمل الخارق کقبول دعاء الاولياء عند الله . 5 class‏ 
مريض او لكشف غم او بركة في الرزق وغيرها Shay‏ خوارق كجلب عرش بلقيس 
من بلد في طرفة عين باذن الله. 


۱۹۰ 


وما بات هذه كانت الا يسبب اتباع " سنته be‏ الله ade‏ وسلم . 


وقد تحصل امور خارقة للعادة ظاهرا سیب رياضه النفس وتدریبات ذهنية 
ونفسية وجسدية كا هو الحال في اليوغا الهندية وتعتبر كا قلنا انفا من قبيل 
الاستدراج . 


قال ابو يزيد رحمه الله: لو ان رجلا بسط مصلاه على الماء وتربع في اهواء فلا 
تغتروابه حتى تنظر وا كيف تجدونه في الامر والنمي . فالمسلم من طبق تعاليم الشرع 
لامن حصل له امر كهذا وهؤلاء لاتکشف هم الاسرار ويلتقون مع ارواح الانبياء 
والملائكة بخلاف اولياء الله ومن الواضح ان صاحب الاستدراج يسعى للاستفادة 
من عمله ماديا او سمعة كما يرى من مظاهر الاحتفاء به ودفع الاجور لمشاهدة اعماله 
واما صاحب الكرامة فيسعى طداية الناس لالجلب الاموال وهو لايظهرها الا اذا 
اقتضت الضرورة. 

وقد فصل الکشف UN Sly‏ معا لرجل صالح كان یکشف له ان احد الریدین 
قد OL Gol‏ فیدعو له بالشفاء فیستجاب له. 
Ly‏ ايان الحرب العالية الثانية ۱۹6 وصلتني رسالة من الوالد قدس سره وهو 
سمعت صوتا قال : ابن عبد اخالق مریض. ما ادري اصحیح ام مناد غير صادق 
اخبر ون !!» والواقع انه في نفس الوقت مرض ابن عبد الخالق (وهو من مريدي 
الشیخ معنا) بالتيفوئيد فعرض على الاطباء الفرنسيين فعزلوه واستصمبوا شفاءه الا 
بعد مدة طويلة ولکنه سرعان ما شفي تماما نتمجب الاطباء من ذلك فهنا کشف 
وکرامة. الکشف هو معرفة حال المريض مع بعد مثات الکیلومترات» وقبول دعاء 
شفائه من جانب الق کرامة. 

اما الراي الفقهي والكلامي في جواز وامکان الکرامات فقد بسط فيه الکلام في 
علم الکلام . 
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النور : 


النور يُطلق على معان عديدة ومعناها الظاهر نقیض الظلمة وهو الضیاء وفي نظر 
التصوف هو الضوء الذي يحيط بقلب الرء فيحس بضوء جيل اخاذ وبرائحة حميلة 
وطعم لذیذ احساسا قلبیا معنویا لایخضم للوصف والتعریف. 

وقد جاء 3 القران الکریم ععان عدیدة : 
۱ - انه اسم من اسپاء الله اس «الله نور السموات والارض» سورة النور ۳۵ 
م - اسم من اسیاء القرآن الكريم والکتب الساوية «فآمنوا بالله والرسول والنور 
الذي انزلنا والله بما تعملون خبير» التغابن a‏ ديا اا التاس قد جاءکم برهان 
موسی نورا وهدی للناس» الانعام ۰.٩۱‏ 
i‏ جاء ee‏ الایان وهو مقابل الکفر «کتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من 
الظلمات الى النور باذن رهم الى صراط العزیز الحميد» سورة ابراهیم وقال تعال 
«يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخر جهم من الظلات الى النور باذنه 
ويبدييم الى صراط مستقيم» الائدة ۱۲ وفي هاتين الايتين الكريمتين وعشرات ايات 
اخری يتضح ان الايمان نور وان الكفر ظلمة 
٤‏ - جاء النور بمعنى رؤية العين «هل يستوى الاعمى والبصير ام هل تستوى 
ه جاء بمعنى العلم ذلك ان المرء لايميز بين الحسن 
والقبیح الا بالعلم وقد قيل «العلم نور والجهل ظلام» . 
5 جاء بمعنى العقل اذ لولاه لتعطل الانسان في امور حياته ولم يتميز عن غبره من 
الحيوانات . 

dy‏ الفلسفة الاشراقية يذكر السهروردي le (He)‏ النور وعالم" الظلمة 


۱1۳ 


ویقول : نور الانوار هو الله سبحانه وهو مصدر کل نور. وله دعاء d‏ مقدمته: 
«ياقيوم ايدنا بالنور وثبّنا على النور واحشرنا الى النور» وقال الشيخ محي الدين 
العربي في کتابه ke‏ النور»: النور موهبة اهية تحل في القلب تخرج ظلمة الدنیا 
الفانية فيه فلا يد يتسع لغيره. وقال الامام الغزالي re)‏ كتابه المنقذ 8 الصوفية 
والمنوية نور 9 الله في قلب المسلم» فالنور الذي يذكره اصحاب التصوف 
كالغزالي وحي الدین العري Ge‏ البركة والضیاء ومعرفة خاصة والکاشفة 
والشاهدة وهي رؤية معنوية حظی ہا سالكو الطریق وان الکشف والکرامات 
والقامات تحصل للمرء السلم بهذا النور الذي هو عين البصبرة وبه یفوق في علمه 
وینقلب الى شخص اخر وقد حصل للانبیاء هذا النور فلنتأمل قوله تعالى لنبیه 
الکریم محمد (ص) dio‏ نشرح لك صدرك ووضعنا the‏ وزرك الذي انقض 
ظهرك ورفعنا لك ذكرك» وهذا نور قذفه الله في قلب النبي. . وفي قصة موسی مع 
العبد الصالح الذي كان یعرف LAS‏ من الاسرار بنور الله سبحانه . جاء في القران 
الکریم «فوجدا عبدا من عباد نااتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا alle‏ وهذا 
العلم الذي یقدفه الله سبحانه في قلب العبد یسمی نورا. وقد تکررت نفس 
الجملة القرآنية «اتيناه حك وعلیا» بشأن يوسف ولوط وموسی علیهم السلام وفي 
القرآن الكريم امثله للرحمة الاهية وتلتقي عند كلمة النور وتعني الکرم والعطاء 
والعلم والحكمة والقام. والنور له هذه المعاي في الاعتبار الصوفي . 


القلب كلمة لو حذفت من ادب التصوف ومحالس المتصوفين لم يبق شيء. وله 
معنيان :م 
۱ - اللحم الصنوبري المودع في صدر كل انسان وذي روح وهو مرك الجسدإن توقف 
عن SH‏ توقفت ال حياة 
۲ - معنی معنوي ومجازي وهذا gall‏ في الاعتبار الصوفي مركز دائرة العلم الصوفي 


والاذواق العشقیة. والذي Sk‏ في کتب التصوف هو العنی الجازي الذي 
هو مركز الاحساس العاطفي والوجداني والانساني» وكثيرا ما نقول في احادیثنا 
العامة يميل قلبي ال لون معين مثلا اولا يشعر قليي بالارتیاح له وقلبي متضایق» 
ولاتنطبق oda‏ الاوصاف عل القلب بعناه الاول والقصود هنا احالات اخاصة 

التي تمر بالقلب gall‏ الثاني فالقلب عند الصوفية J‏ ليس اللحم الصنوبري بل هو 
جوهر لطيف وهو مركز ارادة الخير والشر ويجاهد الصوني لتطهيره ليكون خاصا 

بالارادة الخيرة ويسمى هذا «بتزكية القلب» ويصبح القلب بعد ذلك مستقرا لحب 
era‏ لون قن بسن دك زه عاد طرفه Ge‏ 


وتكررت كلمة القلب في القرآن الكريم في اكثر من مائة موضع وله صفات 
عديدة بالمعنى المجازي وكلها تعني ان القلب مركز الاحاسيس الوجدانية. والحقيقة 
ان القلب gall Was‏ الحقيقي وفي الاعتبار الادي ايضا فالقلب للجسد کالحرك 
للسيارات ولولاه لما كان الحسد شیثا كا هو الخال في الاعتبار العنوي وتتجلى اهمیته 
ف قوله صلى الله عليه وسلم «قلب المؤمن عرش الرحمن» والمقصود به الجانب 
العنوي . وجاء في الحديث القدمي «ماوسعنی ارضي ولاسمائي ووسعني قلب 
عبدي المؤمن» وان عمل السالك الصوفي هو Ol‏ يطهر قلبه وهو مركز ا حقيقة 
الانسانية من كل شائبة بحيث لايسع الأنور ربه سبحانه»واعلى هذا المرام هو ان 
يصبح القلب ذاكرا. 


وكا ذكرنا في مبحث الذكر والنفس ان القلب الذي اعتاد الذكر الخفي مدة 
يكون هو الذاكر وقد يسمع صوت ذكره وقد يسمعه غيره إن اصغى الى صوت 
صدره وكان عمى الشيخ كامل رحمه الله وهو نجل الشيخ عمر ضياء الدين 
النقشبندي يقول اذا حلف: قسما بمن سمعت Gab‏ صوت «الله» من صدره. 
واذكر Gil‏ سمعت منه وهو في الشانین من عمره يقول كنت شابا بعد وفاة والدي ۸ 
اکن افهم كيف يبدأ القلب «وهو قطعة لحم» بالذکر من نفسهء فطلبني اخي الشيخ 
نجم الدين وقال لي: الا تصدق بذكر القلب كا سمعت؟ 

قلت بادب:اني اصدقه ولكن لاافهمه ولايطمئن قلبي اليه. وقال : كان الشيخ 
واقفاً مرة ودعاني اليه فضمني ال صدره حتى التصقت اذني بصدره فكنت اسمع 
«والله» يقول «الله الله» فابعدت رامي ثم قربته الى صدره مرة اخرى فسمعت ذكر 
قلبه فيكيت والقيت نفسي علیه» فقال : لا هذا ولاذاك . وكان عمي يقول: كان 


راسي ينجذب الى صدره کالغناطیس . وهو امر واضح ومعروف عند السالکین 
ومنهم من يبدأ قلبه بالذكر بعد سبعة ايام من الذكر الخفي ومتهم من يبدأ الذکر 
بعد اربعين يوما ويعتمد على كيفية العزلة والانقطاع عن غيره سبحانه. 

وذکرنا انه : عند النقشبندية "مس لطائف في الباطن: القلب» الروح» السرء 
الخفي . الاخفى . والنفس تعتبر لطيفة عام الخلق والمادة. 

ويمارس النقشبندیون الذکر بصورة خاصة وبعد التعود يبدأ القلب بالذكر ثم 
اللطائف الاخرى وثم لطيفة النفس التي تعتير مركزا للاحساس ال حيواني للانسان 
وهي امارة بالسوء. واشير هنا الى اربعة ابيات من قصيدة صوفية للشيخ عمر ضياء 
الدین النقشبندي وهو المرشد الكامل وصاحب الطريقة. قال هذه الابيات اثناء 
سلوك الطريقة ویظهر انه Ca)‏ مقاما عالیا في التصوف WE‏ بهذا الناسبة اشارة الى 
هذه اللطائف وذکرها. 7 


بفيض عشقي لفخر العالم قد صفا قلبي 

فزال 9 تجلى النور في صدري 
من ابليس اللعين تخلصت وزور نفسي 

بلغت مقام العارفين دون كد مني 

تيرّى الناس مني لاني من زمرة العاشقين 

اينما اتوجه تتجلى لي اسراره كالشمس 

لطائفي كلها غارقة في ذكر الله سبحانه 


ومن هنا يتأكد ماذكرنا من ان aI‏ من العارفين تتحقق تتحقق طم الكمالات بدون 


الرياضة والمعاناة . 
AZ‏ مؤخرا كتابا لعبد الرحمن الدمشقي ينقد التصوف.وما قاله كيف يذكر 
القلب؟ 


ویبدو انه يرى ان القلب هو هذه القطعة اللحمية فقط ولیس کذلك. الایری ان 
الکلام SV‏ يتم دون لسان» كاشرطة التسجیل والرادیو والتلفزیون؟ 

هذه من الناحية المادية » ولو انکر وا القیم العنوية فیاذا یقولون في الایات القرانية 
التي بينت القلوب القاسية كالححارة ورین القلوب وظلاتهبا وعشرات من اوصاف 
للقلب. فسبحان الله!! اذا اراد الله ان يضل احدا انساه ماقرأ وتعلم. الم ينزل 


۱۹۹ 


© القلب © الروح 


© الأحفی 


تصویر اماکن اللطائف الخمس في الجسم 


القران الکریم على قلب محمد؟ «فانه نزله على قلبك» ومعلوم ان القران لیس بأمر 
مادي بل هو قول مفهوم وکذلك القلب هنا ليس قطعة اللحم فالقلب هنا هو 
حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقة نبوته قال تعالى «ان في ذلك لذکری لمن 
كان له قلب» ولو كان القلب هنا اللحم المعروف لقلنا ان لكل حيوان قلبا من هذا 
النوع فالقلب هنا الامر الباطتي الذي يعى الحكمة والنصيحة. 

وقال تعال Vo‏ من اتى الله بقلب سلیم» وورد ايضا «القلب التکر » «فظا غليظ 
القلب» وقال تعالى «ولكن تعمى القلوب الي في الصدور» دام على قلوب اقفاها» 
«وبلغت القلوب الحناجر» «فانها من تقوى القلوب» «ويشهد الله على ماني قلبه» 
«وختم على سمعه وقلبه» «ربطنا على قلبه» «وقالوا قلوبنا غلف» « ولاتجعل في 
قلوينا OME‏ ورين لاترع قلوبناه « با کسیت قلوبکم» ثم قسست قلوبکم» «ختم 
الله على قلوبهم» « فویل للقاسية قلوبهم» «للذین في قلوبهم مرض» «وطبع الله 
على قلوبهم؛ وعشرات اخرى من صفات القلب تؤكد ان القلب هنا ليس القلب 
العروف 3 الجسم بل هو القلب الذي هو مصدر الخير والشر ویثاب عليه 
ويعاقت:. : 

الم يسمع هذا الكاتب كل هذه الایات؟ وبالاخص الاية الكرية. 
«فويل للقاسية قلوبہم من ذكر الله» «الزمر». 

والحقيقة ان جواب امثاله هو قوله تعالى «وختم على سمعه وقلبه» . واعجب من 
ينكر الذكر القلبي وهو يتلو قوله تعالى «ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع 
هواه» «الكهف ۲۸ او قوله تعالى «ومن يؤمن WE‏ يبد قلبه» التغابن؛وماتفسیر قوله 
تعالى «ولا يدخل الايمان في قلوبكم» الحجرات ٤‏ وما المراد بالقلب هنا؟ لاشك 
ان الايمان يدخل حقيقة الانسان وامراً باطنیا فيه وكذلك النظر في قوله تعالى «فانها 
من تقوى القلوب» فالقصود هو الامر المعنوي الباطني الذي بهذبه التقوى ويطهره 
من الحسد والکر والاوصاف الذميمة الاخری ویقول البعض لیس القلب صاحب 
البدن وقائده بل هو الدماغ وعلى كل ليس المقصود المعنى الادي من القلب او 
الدماغ «بل القلب هو اللطيفة التي مقرها الصدر» فالقلب هو مركز الشيء ووسطه 
ولبه ومن الواضح للسالکین ان مقر هذه اللطيفة هو الصدر وان مقر النفس هووجه 
الانسان فالنفس اقرب الى الدماغ والقلب اقرب الى اللحم الصنوبري في الصدر 
Wis,‏ اللطائف الاخحری کالروح والسر واخفي تع في الصدر وان العارفین 


بالسلوك الصوفي السالكين في منبجه يعرفون جيدا عل كل لطيفة ولنور كل لون 
يختلف عن الاخر يميزون به اللطيفة الواحدة عن الاخری وسأتناوله بعون الله d‏ 
مبحث الطريقة النقشبندية. وخلاصة ما انتهينا اليه ان القلب عند الصوفية هو مركز 
هذه الصفات التي ذكرها القران الكريم وان السالك يسعى بالذكر وبعون مرشده 
الکامل الکمل لتطهير قلبه من خبيث الصفات وتزيينه بالصفات الحميدة ليستعد 
قلبه لاستضافة نور ربه ود یصبح ذكره تعالى زاد قلبه العنوي فان استقام على الطريقة 
a oh ee sn‏ ۱ و 
من هذا النور كما قال سبحانه وتعالى «ومن ۸ جعل الله له نورا ME‏ من نوره سورة 
النور Lf"‏ 

وني اخر کلامي هنا اذکر هذه الاية الكريمة «ياأيها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا 
برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور 
رحیم» والحديد (YA‏ 
وللنور معان عديدة ذكرناها في مبحثه . 


o8 


النفس : 


ويطلق على الانسان نفسه. وجاء Gat‏ الروح ومعنی الدم ومعنی هوى الانسان 
ورغبته وجاء gat‏ الشيء ويقال: النفس: هو من قال نعم. لمن ناداه. ووردت كلمة 
نفس في اكثر من ماتي موضع من القرآن الكريم 

والنفس موضوع التصوف حتى قيل انه مفتاح باب التصوف ولب مراده يسعى 
السالك الصوفي الى تنويرها وتزكيتها . قال سبحانه: «قد افلح من زكاها وقد خاب من 
دساها» وقبلها قال سبحانه «ونفس وماسواها فأهمها فجورها وتقواها». 

فالسالك الصوفي یسترشد بالقرآن الکریم في تزكية نفسه» وتنمية عنصر ابر فيهاء 
وطرد عنصر الشر قال سبحانه «ومن يوق شح نفسه فاولئك هم الفلحون» التغاین«* 
فالتزكية النفسية من اهم طرق السالكين ولولاها لبقي السالك في خطر السقوط 
وبدونها لايتحقق مقام الولاية له وياتي بعدها التوجه لتحلية الباطن بالصفات الحميدة 


۱3۹ 


للعروج في سلم التصوف» ولكن هل هذا سهل؟ وکیف يتغلب الانسان على جموح 
النفی؟ وماهی ثمرة هذا التغلب؟ 

بدا المرحلة الاولى بالتوبة : 

ثم الاستقامة على Gy all‏ وعل العبادة طبقا لتعاليم القرآن الکریم والسنة النبوية . 

ثم المواظبة على ذكره سبحانه . ومقاومة النوازع النفسية , 

ونعني بها تعويد النفس وترويضها بالطاعة الى الحد الذي يصل بها الى عين الیقین» 
بنفسه او بمعونة مرشده. فلا يؤثر حينذاك في ايمانه شيء وعليه ان يبتعد عن الافراط 
والتفريط . 

وارباب التصوف رتبوا للسالكين مراحل لقطع هذا الميدان. وللنفس وصف معين 
Ph‏ کل مرحلة استرشاد! بائقرآن الکریم. 

جاء في کتاب معجم مصطلحات الصوفية: النقس خسة آضرت : حيوانية وأمارة 
وملهمة ولوامة ومطمثنة . وجاء ایضا: النفس ناطقة hey‏ وحكيمة ونبوية وجعل 
الشیخ محمد امین الكردي للنفس في کتابه تنویر القلوب سبع مراتب: 

الامارة - اللوامة - المطمئئة - اللهمة - الراضية - الرضية - الکاملة. 


الامارة: هي النفس التي تيل الى الجانب الحيواني. وتسمی امارة لانها تقود 
صاحها الى السوء . وهي معنى الاية ac SSI‏ «وما ابریء نفي ol‏ النفس لامارة 


بالسوء» سورة يوسف oY‏ . وقال البعض انها افضل من النفس الحيوانية التي لاتعرف 
غير متاع الدنيا كالانعام . 


واللوامة : هي النفس التي توبخ الانسان عندما يرتكب اث او ينوي شرا فتدفعه الى 
التوبة . 

قال تعالى «لااقسم بيوم القيامة ولااقسم بالنفس اللوامة» . 
الملهمة: هي النفس التي jaf‏ بين الفجور والتقوى اقتباسا من قوله تعالی «ونفس 
وماسواها فالهمها فحورها وتقواها». 

المطمئنة الراضية المرضية: هي النفس التي رضيت عن ریا ورضي عنها اقتباسا من 
قوله تعالى: 

وياايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية» 


dh! wally‏ من لطائف ۳۳ الخلق تضاف الى العناصر الاربعة فتکون الخامسة 
عند فلاسمة التصوف : الاء (الرطرية) . التراب . افواء . النار «احرارة تقابل» القلب 
الروح . السر. الخفي . الاخفى وهي من عالم الامر . وتزکی لطيفة النفس SUL‏ 
وهی النفس الناطقة عند النقشبنديين. 

وللبوصيري الشاعر الصوفي ت 193ه بيت في قصيدته البردية يقول: 

والنفس كالطفل ان تهمله. شب على 

حب الرضاع وان تفطمه ينفطم 

قال الشيخ عبد القادر GAS‏ في abs‏ الغنية: «آفة النفس ميلها الى الفخر 
ورغبتها من ان تمدح“ومثل هذا الشخص حال ذلك انه ليس له في عبادته الا الحمل 
وهي رياء وسمعة وقد يبلك دون ان بحس بنفسه». 


ولابحصل شيء الا بالسعي والعمل المستقيم قال تعالى «وان ليس للانسان الا 
ماسعى وان سعيه سوف يرى» وقال تعالى «والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا» 
العنکبوت . 

وجاء في كتاب فتوح الغيب للشيخ عبد القادر الكيلاني : 

للنفس الامارة حالتان هما السعادة والسرور والشقاء والعذاب» فان ضاقت بالمرء 
الدنیا کفر «اي بالنعمة» وان وسعت له الدنيا ابواببا انساق نحو اهوى والشهوات . 
قال تعالى :« كلا ان الانسان ليطغى OF‏ رآه استغنی» ومن عرف نفسه عرف ربه ومن 
لم يعرف نفسه اطلقهاء وقد عرف يوسف نفسه اذ قال سبحانه عنه «وماابرىء نفسي 
ان اللفس لامارة بالسوء». 

وخلاصة ماذكرناه ان السعي لتزكية النفس هو من اسس الهج الصوفي J‏ 
الاسلام . 


الذکر : 


ويعني في مصطلح التصوف ذکر الله سبحانه والثناء عليه كأن يقال «سبحان الله 
والحمد لله ولااله الا الله». وکذلك الادعية والصلوات. 


۱۷۱ 


وجاءت كلمة الذكر في القرآن الکریم Gat‏ الصلاة وبمعنى القرآن الکریم. 
قال تعالى : ياايها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله 
وذروا البيع . ا جمعة 8 ويراد بالذكر هنا صلاة ا جمعة. 


وقال تعالى : انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون «سورة الحجر» ويراد بالذكر هنا 
القرآن الكريم . 

اما الذكر بمعنى التسبيح فقد وردت فيه عدة ايات بينات من القرآن الكريم منها: 

«واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا» «فاذكروا الله» «ولذكر الله اکر». 
دالا SL‏ الله تطمئن القلوب» وغيرها. 1 

Cols pally‏ شرعا - بدلیل قوله dhe‏ «واذکر ربك کثرا» «واذکر ربك ف 
نفسك» . 

دياايها الذين امنوا لاتلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله واذکر وه كما هداکم» 

وليس للذكر مكان خاص أوهيئة خاصة قال تعالى «فاذکروا الله قياما وقعودا وعلى 
جنويكم» النساء ۳ ولايكتفى SUL‏ في الصلاة فقط او بالذكر القليل فالذكر 
مأمور به في الليل والنهار» في السر والجهرء بالقلب وباللسان والكثرة فيه مطلوبة قال 
تعالى «اذكروا الله ذكرا كثيرا». «واذكر ربك كثيرا». «واذكر ربك في نفسك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولاتكن من الغافلين». 

وقال تعال «ومن یعشر) عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين» الزخرف ۲٦‏ 
Uy‏ يدل على وجوب SUI‏ بانواعه. العذاب والويل لمن تركه. قال تعالى «فويل 
للقاسية قلومهم من ذكر اله» الزمر۲۲. أ 

اما tas‏ الذکر الصوفي فنوعان: ذكر باللسان Say‏ بالقلب. 

وبعض الطرق الصوفية تميل الى الذکر باللسان وبعضها تيل الى الذکر القلبي 
وبعضها تری الذکرین معا فیبداً باللسان ثم يتحول بعد تعوده الى الذکر القلبي . 

وذکر العلامة الناوي" ان SU‏ ثلائة اقسام: ذكر العوام باللسان وذکر امخواص 
بالقلب وذکر خواص الخواص. فهم عند مشاهدتهم مذکورهم یترکون او ينسون کل 
شيء وجل امانیهم ان تدوم حالة الشهود الى الابد. ویکون الحق مشهودا هم في كل 
حال. 


(۱)انظر نشاة الفلسفة الصوفية وتطورها للدکتور عرفان عبد الحميد 


at 


وقال الامام النووي"» رحمه الله : الذکر یکون بالقلب ویکون باللسان والافضل منه 
ماکان بالقلب واللسان معا فان اقتصر على احدهما فالقلب افضل . قال تعالى «ولاتطع 
من اغفلنا قلبه عن ذكرنا» وقال تعالی «فویل للقاسية قلوبهم من ذکر الله». 

والحقيقة ان الافضلية تتبع اهلية الذاكرء وارشاد الرشد فان كان مخشی منه الریاء 
وله صوت مسموع او ادى الجهر الى ایذاء الاخرین فلاخیر في جهره . وان كان جهره 
يزيد ماسه وشوقه فهو الافضل. وان السلم العاقل تدي الى ماهو خير منهیا. 

ان ذکر الله هو العلاج الفعال الجرب منذ (۱6) قرنا ونيف من السنین لغسل الرین 
في القلوب ولازالة مایعلق مها من صفات الرذيلة كالحسد والکبر والبخل والکذب. 
قال تعالى «الا بذکر الله تطمئن القلوب» الرعد ۲۸ وللقلب صدا كما يصدأ الحديد وهو 
صدأ معنوي قال سبحانه «كلا بل ران على قلومهم ماكانوا یکسبون» المطففين ٠٤‏ . 
ويعني ذلك ان الاعمال السيئة تنقلب الى صدأ معنوي يتعلق بالقلب. وقال سبحانه 
«ونزعنا Gh‏ صدورهم من غل). 

والغل هنا معنوي لانحس به ظاهرا وهو الحقد والخيال المريض. 

وماسعی السالك الصوئي واستقامته على الذكر الا ليتطهر قلبه من الصدأ المعنوي 
وكا قالوا: القلب كالمرآة المغشاة بالدخان فان ذكر الله سبحانه صقل وتطهر وحينذاك 
یتجلی نور ربه فیه. وتكشف الاسرار المعنوية ويحصل هذا الفيض للسالك بقدر . 
استعداده. ومع ان الذكر للسالكين يتم حسب توجيه المرشدين فان الذكر عموما هو 
ذكر دا دلا اله الا الله . 

قال النبي BE)‏ : افضل ماقلت انا والنبيون من قبلي »كلمة رلااله الاالله) . 

وقد يقار المرشد حالة مريد له فيلقنه ذكرا احر مثل «لاحول ولاقوة GLY‏ او قراءة 
سورة من القرآن. 


وللذكر آداب (ag‏ العارفون. في مقدمتهاء النظافة الجسمية والوضوء ومنها المكان 
انه حاضر امام ربه وان يكون على اتم الصفات ادبا ولايغفل» ويقول بملء قلبه: اطلب 


(۱) اللمع ص۱۰۰ ومابعدها. 


vr 


عفوك ورضاك وقريك . ولکن الشر ط الاساسي هو التوبة لمن له مرشد او ليس له 
مرشد فلا يحصل له شيء الا بعد الاقلاع بالتوية عن کل سوء. 

وكلا كان المكان خالیا كان الذكر افضل ليتم التركيز» وساحقق هذا الوضوع في 
مبحث الطريقة النقشبندية . 

ويبدأ الذكر ات (ail)‏ 

وقد یتساءل البعض ماهذا؟ ولاذا؟ 

في تجربة خاصة بي كنت في الرابعة عشرة من عمري Ga‏ شيخي ووالدي رحمه الله 
الطريقة وقال: اذكر الله بقلبك. وفي حال الذكر الصق لسانك بعرش الفم . فتلقنت 
التعليم دون ان اسأل لاذا؟ لقلة الخيرة اولا وعامل الخنجل ثانيا. اما الان فاني اعرف 
حكمتها وهي ان الغرض هو عقد اللسان ومنعه من الحركة, ذلك ان من طبع اللسان 
الحركة عند الكلام فان لم يوقف فانه يندفع بحركة تلقائية فيرجع الذكر من القلب الى 
اللسان فيكون الرء «كالتي نقضت غزفا بعد قوة انکاا». ولايتحقق للقلب شيء. 
وبهذا العمل العضلي «الصاق اللسان» يشتد التركيز. وان كان للذاكر مرشد حقيقي 
فانه سرعان fay‏ قلبه SUL‏ ويتطهر من الصدأ والرين. 

وقد یرد هنا مصطلح صوفي اخر هو: عالم الخلق وعالم الامر اقتباسا من قوله تعالى 
Yh‏ له الخلق والامر تبارك الله رب العالین» الاعراف ٤‏ ۵. ويقصدون بعالم الخلق fle‏ 
المادة وبعالم الامر عام الممكثات والعنویات وهو عالم كان بأمر كن. واللطائف التي 
ذكرناها وهي القلب والروح» وال واخفي . والاخفی هي لتب يمحسوسات» 
وهي من عالم الامر, ویترکی الواحد منها بعد الاخر بذكر الله سبحانه ثم تزكى النفس 
الناطقة وهي من عام الحس . 

فان بدأ بالذکر القلبي » sad‏ ابتدأ بعالم الامر في مصطلحهم وان بدأ بالذكر اللساني 
DIS as‏ اون اما 
تزكية القلب سلطان البدن» یلم السالك oS‏ وهذا معنى ماقاله الشيخ مد ميان 
الدين النقشبند: «ان اولى خطواتنا حيث تنتهي محطات غيرنا» اذ هم يقطعون تسع 
مراحل لكي یصلوا الى القلب اما نحن فنشتغل بالقلب في Obi dol‏ 


والذكر كا قلنا یکون بذکر adh‏ او Gall‏ والاثبات ولا اله الا الله». 


\ VE 


فان استقر الذكر «الله او «لااله الاالله» في النفس قام اعضاء الجسم كله بالذكرء 
وهو مايسمى عندهم ب «سلطان الاذكار» واذا سمع ذكر الله من كل شییء» فيسمى 
SL‏ «ماسوی». 

ولنا تفصيل اخر للذكر في الطريقة النقشبندية. وخلاصة ماذكرنا ان الاساس الاول 
للتصوف هو الذكر بنوعيه وبذكر call‏ ای لا اله الا اللّه. 

ويرى الامام الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال: ان السالكين عليهم ان يستغرقوا 
في الذكر بعد اداء الصلاة المكتوبة والسنة ويفضل الذكر على قراءة القرآن. ذلك ان 
الذكر يروض الانسان ويسكن جذوة جموحه «ومن جرب حجة على من لم يجرب». 


. الاشراق: 


اقترنت فكرة الاشراق الصوفي بالشيخ شهاب الدين محی بن حبش السهروردي . 
والسهرورد من زنجان في میدیا القديمة. ولد فيها عام ۵٩(‏ هھ ۱۱۵۵ع) وقتل في 
مدينة حلب عام ۱۱۹١ OAY)‏ م) في age‏ اللك الظاهر لاعبامه بالزیغ في عقیدته كا 
قتل الحلاج بفتوی علیاء الدین. وقیل انهم ندموا على قتله وهو غير الشيخ عمر 
السهروردي التوی ف بغداد ولكنها من اسرة واحدة. 

فقد دخل الاشراق de‏ التصوف في النصف الثاني من القرن السادس اهجري 
بالامکان ان نقول ان اساسها بنيت على الفلسفة الافلاطونيت او هی ثمرة احتلاط 
التصوف بالفلسفة الافلاطونية . وقال ابو القاسم الکازروني (۱۰۵۰ ه - ۱7۱۰م): 

كا ان الفارابي يعتبر sue‏ الفلسفة الشائية اي فلسفة ارسطو وسمي العلم الثاني» 
وان الشيخ شهاب الدين السهروردي هو نحدد الفلسفة الا شراقية وهي فلسقة 
افلاطون . 

وقال السهروردي معرفا بفكرة الاشراق: 

ان خرجنا عن الطبيعة الجسدية» وتخلصنا من التمتع بلذاتها اشرق نور الله في 


قلوبنا وهو نور دائم يفيض من مصدر العطاء لكل کائن وکل ذي روح ویسمی بالروح 


نلف 


فالاشراق son‏ ان الانسان الذي يروض الطبيعة اطسدیق ویتوجه بقلبه ال ربه 
فان نور الله يشرق من قلبه کالشمس. 

وقال بعضهم : لمعرفة الله طريقان: اوهماء طريق الفكر والاستدلال وثانيههاء 
طریق الجاهدة والرياضة. 

والذین اتبعوا الطریق الاول 3 صوء هدي الاسلام هم التکلمون . 

واما الذين م مهتدوا بالدین 3 هذا الطريق فهم الحكماء الشاژون . 
والذين اتبعوا الطريق الثاني في ضوء منهج الدين هم الطائفة الصوفيت Lely‏ الذين لم 
يهتدوا في هذا الطريق فهم الطائفة الاشراقية. 

وعلى هذا لايعتير الاشراق صوفية اسلامية وماهو إلا اتباع المجاهدة النفسية دون 
الاهتداء بتعاليم OG pall‏ 

وارى ان 0 المشهور بالقتيل كان مسلا صوفيا لامعا وكان متقد الذكاء 
واسع العلم وقوي الحجة ولكنه لم يتمكن من صياغة فكره في اطار سليم مقبول شرعا 
فقتل شابا في السادسة والثلاثين من عمره. 


. المشاهدة : 


قال عمرو بن عثان الکی amy‏ الله“: 

الشاهدة مالاقت القلوب من الغيب بالغيب ولايجعلها عيانا ولايجعلها وجدا. وقال 
ایضا: الشاهدة تعنى الحاضرة ers‏ المداناة . 

وقال ایضا: الشاهدة حضور Gat‏ قرب مقرون بعلم اليقين وحقائقها . 
واهل الشاهدة عل ثلاثة احوال: 

فالاول منپا الاصاغر وهم المريدون. وهم يشاهدون الاشياء بعين العبرة او 
یشاهدونها باعين الفکر . وا حال الثاني الاوساط . واشار اليها ابو سعيد الخراز ان قال: 
الق نی قبضة الق وف ملکه فاذا تغت الشاهدة [eb‏ ين ail‏ وبين العبد لاییقی فى سره 
ولافي وهمه غير الله تعالى . وا حال الثالث من الشاهدة مااشار اليه عمرو بن عثمان المكي 
في كتاب المشاهدة فقال: ان قلوب العارفين شاهدت الله مشاهدة تثبيت فشاهدوه بكل 


(۱) حقائق عن التصوف ص۱۸۲ (۲) حقائق عن التصوف ص ٠١۸‏ نفلا عن الفتوحات الربانية 
على الاذكار النووية. 
6 راجع حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون والنهانوي في كتابه GUS‏ اصطلاحات الفنون 
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شىء وشاهدوا كل الکائنات به. 

قال صاحب اللمع”“ الشاهدة حال رفيع وهي من لوائح زيادات حقائق اليقين. 

قال الشیخ عمر ped)‏ 5999 الحاضرة ALY‏ التلوین. والمشاهدة ALY‏ 
التمکین. والمكاشفة بينهما الى ان تستقر. 

فالمحاضرة لاهل العلم. والمكاشفة لاهل العین والمشاهدة لاهل «Gt!‏ اي حق 
اليقين. فالمشاهدة هي الرؤية بعين البصيرة بنور الحق» وتذوقها بالقلب والضمير 
والکاشفة وضوح el‏ والمحاضرة الاستعداد مع الشيء او الحضور معه» والتلوين 
والتمكين ما مقامان من مقامات التصوف . التلوين للسالك الذي یتنقل من مقام ال 
مقام والتمكين للسالكين الذين وصلوا واستقروا. 


اللاهوت والناسوت والجير وت والملكوت 


وعلم اللاهوت موضوعه ذات الله سبحانه مثل علم الكلام . وبمعنى LAAN‏ 

وعالم الناسوت من عالم المادة» والناسوت سريانية احذت من كلمة الناس وهو علم 
يتعلق بالانسان والعالم المادي. وبمعنى الانسانيات. 
وروت من صفات الله سبحانه «الجبار» من القدرة والقهر. 

والعيد kt‏ في عالم الملكوت ومجبور في Sy tl dle‏ عليه ان يحتار مااختاره الحق 
وان يريد مايريد. وعند أبي طالب المكي : الحروت عام العظمة وهو dle‏ الاسیاء 
والصفات الاطیة وعند كثيرين اروت le‏ الاوسط وهو البرزخ اي بين الناسوت 
والملكوت وهو عالم الغیب فالناسوت dle‏ الادة والطيعة والانسان 

واروت bay‏ بين الناسوت والملكوت 

والملكوت عالم المطهرين والملائكة 

وعالم اللاهوت هو dle‏ الغیب ویتعلق بذات الله law‏ وحده 


۵ اللمع ص۱۰۱ 
(۲) عوارف العارف ۳۸۹ 


۱۷۷ 


قال القدماء ان العام مركب من اربعة عناصر سمیت بالاستقضات OS Vy‏ وهي 
الاء والتراب والنار وامواء. ویشار اليها في کتب التصوف في مبحث تزكية اللطائف 
لاسییا في السلوك الصوفي النقشبندي ویقولون: اللطائف التي یتکون منها الوجود 
الادي والعنوي او الظاهري والباطني للانسان عشر. خس منا لعالم الخلق وهي 
«العناصر الار بعة» والنفس. والخمس الآخر من ile‏ الامر وهي : القلب» cay‏ 
السرء الخفى. الاخفی . 


حاء الولي صفة لله سبحانه 3 القرآن الکریم ووصفا للعبد ایضا. 

قال تعالى «الله ولي الذين امنوا» «والله ولي لى المؤمنين» «واله ولي التقین». «وكفى 
بالله وليا» «قل اغير الله اتخذ وليا» «وهو يتولى الصالحين» والولاية تعني الحفظ والنصر 
والعناية وحيث Jt‏ وصفا للعبد یکون معناه الحفوظ والتصور والحبوب قال تعالى رالا 
ان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون» سورة یوسف ۱۲ وقد عرفهم القرآن 
الکریم فقال Slow‏ «الذین آمنوا وكانوا يتقون. هم البشری 3 الحياة الدنيا ds‏ 
الاخرة» والولي من جمع بين OLY‏ والصلاح والتقوی ويفهم هذا من قوله تعال «وهو 
يتولى الصالحين» «والله ولي المؤمنين» «والله ولي المتقين» 

Gall pti dus‏ مولوي: 

الولى من كان عارفا بالله مدرکا للذات والصفات قدر الامکان ملتزما بحدود 
الشرع J‏ تقواه بانواعها الثلاثة مواظبا على العبادات متجنبا عن الشناعات. 

ويريد بانواع التقوی: التقوی عن الكفر. والتقوی عن الذنوب والتقوی عن 
التهالك على الدنیا. 

والولي في عرف التصوف لاسي النقشبندية من اجتاز القامات العشرة التي دکرناها 
سابقا كالتوبة والزهد والصم . . والولاية تقسم الى قسمین: الولاية الصفری والولاية 


الکبری. aL)‏ الولاية الکبری الا بعد تزكية لطائفه بالذکر الدائم . 

وبری كثيرون من مشايخ التصوف: انه تبدأ النبوة بعد درجات الولاية انکر 
فالولي لايصل مقام النبوة. ولللانبیاء مقاماتهم ؛ مثل خلیل الله وکلیم aul‏ « درو ۳۹ 

وان مقام محمد (5ة)- -روحي له القدام- فوق کل مقام للنبوة . 

وقد يقال: هل يدرك الولي مقامه؟ 

0 الحقيقة أنه ae‏ ان = دلك . 
نج عد هی مهد ان داي ده (des pry‏ وت ae‏ 
وقال: نس SR‏ م Spi Sis‏ فاسرعت 
اليه وبشرته فکاد یصعی فرحا. 

ویری كثيرون من اهل هذا pb‏ ان الولاية لاتعني بالضرورة حصول الكشف 
والكرامة ويقولون «العبرة بالاستقامة ولیست SOL‏ امة) . 

ويرى الشيخ محي الدين العربي: ان الولاية لاتكسب باهد والرياضة والعبادة بل 
هي موهية من الله سبحانه مثلها مثل الحال. 

وارى انه يعنى ان الولاية لاتتبع ار ادة المخلوق ذلك ان العبادة شرط هذه الموهبة 
والحقيقة ان موضوع الولاية لم يذكر هذا الشكل في age‏ البعثة النبوية والرعیل الاول: 
وقد اثير في اواخر القرن الثاني افحري. ولاشك ان الاصحاب كانوا اولياء وان مقام 
الصحة اعل من مقام الولاية . 

ومن الذین سبقوا ق بیان الولاية بالصورة الصوفية الشیخ عمد علي الترمذي 
المتوق ۲۹٦‏ ه وعرفت ار لد از خن ر عا لأا a‏ 
والشیخ معر وف الكرخي You‏ ه والشیخ حنيد ۲۹۷ ه والحاسبی ver‏ هب وذی 
النون الصري ۲4۵ ه. رنوضحت الصورة الصوفية للولاية في زمن اي يزيد 
البسطامي التوی ۱ هد 


ae‏ 3 الحديث القدسي 3 ج البخاري : من عادی a‏ ولا فقد آذنته 


۱۷۹ 


المريد والراد: 
مصدرهما الارادة 


المريد من غلبه حب الله سبحانه فانقطع اليه سبحانه بالعبادة واراد رضوانه . قال 
سبحانه «ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة الاتخافوا ولاتحزنوا 
وابشر ail Vy‏ التي کنتم توعدون» سورة فصلت ۳۰ وقال تعالى Oty‏ الذین قالوا ربا 
الله ثم استقاموا فلاخوف علیهم ولاهم يحزنون» «الاحقاف» ۱۳ . وقال سبحانه بشأن 
مریدیه ‏ «ولاتطرد الذین یدعون ریهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» الانعام oY‏ 

والمراد هو التائب الستقیم الذي احبه الحق وجذبه اليه. وهو يشمل الانبیاء جميعهم 
ویعتبر ابراهيم بن اددهم مرادا في نظر التصوف. ويروى انه كان اميرا خرج يطلب 
الصيد متلهيا فنودي من وراء الحجاب مرتين: مافذا خلقت ولاغذا امرت. فنزع als‏ 
الملكية واعطاها Lely‏ معه مقابل ثيابه وقضى حياته في الشام والدينة عابدا صوفيا. 
قال فيه احد الشعراء: ان ابراهيم ادهم اعرف بسعادة الدرويش في ملكه فاسأله اذ 
لايعرف قيمة الساحل الا من اخذه السيل فجربه. 

فالمريد من اراد ربهء لامن اراد شيخه الا تجوزاء والمراد من اراده الله وطلبه. 

جاء في كتاب الفاظ الصوفية : على المريد التخلي عن رغبات النفس الامارة بالسوء 
والتوجه الكل الى الحق سبحانه. ولايكون المريد مريدا حقا الا اذا صفت ارادته 
ولاتصفو ارادته الا اذا صفا قلبه عن قبائح الصفات وتحلى بفضائل الشمائل. ومن كان 
كذلك يقربه الله سبحانه الى لطفه ويفتح له ابواب رحمته فيصبح مرادا. فهو مريد في 
جهاده وسعيه ومراد في لطفه سبحانه وكرمه. 

قال الشيخ عبد القادر GAS!‏ في كتاب الغنية: 


المريد يسعى ولكن الراد محظوظ. والمريد che‏ برجله والمراد حلق كالطير, المريد 
طالب والمراد مطلوب . والمراد من يجذبه الحق والمريد يسعى للحق وبسعيه يصل اليه. 

جاء في كتاب معجم مصطلحات الصوفية: المريد من انقطع الى الله عن نظر 
واستبصار وتجرد عن رؤيته اذ علم انه مايقع في الوجود الامايريده الله عز وجل 
لا مایر يده غيره فيمحو ارادته فلايريد الامايريده الحق. 


جاء في کتاب التعرف لمذهب اهل التصوف"): 

الرید مراد في الحقيقة والراد مرید لان المريد لله تعالى لايريد الابارادة من الله عز 
وجل. غير ان المريد من سبق اجتهاده كشوفه والمراد من سبق كشوفه اجتهاده. ثم 
قال: الراد هو الذي يجذبه الحق جذبة القدرة ویکاشفه بالاحوال فيثير قوة الشهود منه 
اجتهادا فيه واقبالا عليه وتحملا MEY‏ 

ومر“ آذاب سلوك المريد «قلة الاکل وقلة النومء وقلة الكلام» والعزلت 
والاستقامة على العيادة والدوام على الذکر» وترك مالایعنیه والاسترشاد بمرشد حقيقي 
لابمرشد مزيف قاطع للطريق» ومنها الادب: ويرى بعضهم ان التصوف هو الادب ثم 
الصدق والاخلاص للمرشد ثم الاستقامة وغيرها من فضائل الدين. 

قال القشيري : سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق يقول: 
نيران تتأجج في القلوب» نعم هكذا تكون ارادة الرید!! 

وقال الحنيد: اذا اراد الله تعالى بالرید خيرا اوقعه الى الصوفية ومنحه صحبة 
الفقر اء. وقال ابو بكر الدقاق: لايكون المريد مريدا حتى لايكتب عليه صاحب 
وقال القشيري في الفرق بين الرید والراد: 

سنة الله مع القاصدین تلفة فاکثرهم یوفقون للمجاهدات ثم بصلون بعد مقاساة 
اللتيا والتي الى سنى العالي . وكثير منبم یکاشفون في الابتداء بجلیل العاني ویصلون 
الى مالم يصل اليه كثير من اصحاب الریاضات الا ان اكثرهم يردون الى الجاهدات 
بعد هذه الارفاق ليستوفى منهم مافاتهم من احكام اهل الرياضة. وينقل عن ابي بكر 
الدقاق قوله ان هنالك فرقا بين الانبياء ويقول: كان موسی عليه السلام مريدا فقال: 
رب اشرح لي صدري وکان نبینا مرادا فقال تعال : din‏ نشرح لك صدرك» ویقولون : 
الرید يذهب والراد یدعی والکل يصل الراد. 


)١(‏ ص۱۳۹ 
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وما يستحسن بيانه هنا بالمناسبة ان «الخليفة) في عرف اهل الطريقة من يمخلف 
الشيخ وينوب عنه في اداء بعض وظائف مرشده. وهو فیا بينهم اقسام : 

القسم البدائي: وهو الذي ينوب عن المرشد في تعليم الطالبين اداب الطريقة من , 
الذکر Sally‏ والخلوة ومداومة اتباع الکتات kas‏ وترك المحرمات واداء الواجبات 
والندوبات بقدر الطاقة الى غير ذلك. 


القسم المتوسط : هو الذي تنورت لطائفه الصدرية من لطيفة القلب والروح والسر 
والخفي والاحفی بدوام الذكر. وينوب عن المرشد باذنه ان يتوجه بقلبه الى قلب المريد 
مستمذا من روحانیه مرشده حتی یشم على قلب الرید بالانوار ویکسح مافیه من 
لفاسد التفسية Ny‏ البشرية وسور بانار القيقة لیتمکن من ملازمة الشريعة 
الغراء ويبتعد عن اطاعة النفس واهوى ویبتعد عن الشیطان فیکون من عباد الله 
المخلصين. 


القسم الثالث: الاعدادي هو الذي ينوب عن المرشد في الارشاد والقاء الانوار 
حضورا وغياباء ويكون بحيث اذا اراد القاء الانوار الى قلوب بعض المريدين الغائبين 
امكنه الله تعالى من ذلك ويكون له في هذه الدرجة المكاشفات والتلقيات الروحية من 
مرشده ومنه الى المريدين ويستقيم على هذه الحالة بحيث يعتبر من الناس الصا حين 
المتبعين بمعنى الكلمة. وهم الصالخون الذي اشار اليهم الباري تعالى في كثير من آیات 
الذكر الحكيم. واصحاب هذه الدرجة من الخلفاء يقدرون على تربية المريدين في ظل 
اوامر الشيخ As‏ و حياته (لابعد وفاته) . 


والقسم الرابع : الحترم هو الرید السالك في مسالك الطريقة والواصل الى درجة 
الفناء والبقاء عالیتان dL‏ من eer‏ الله تعالى بانواره واهمه من اسراره 
وتمكن من تلقي الفیوضات الربانية» فهم على الدوام تشع على قلوبهم الانوار كا تشع 
الشمس طيلة النهار على من كان في افقها الطالع. 

وعند ذلك يأذن لهم المرشد بارشاد المسلمين الى الحق وملازمته التقوی. وهم في 
ذلك المقام الارشاد الطلق بحول الله وقدرته ويتبين كل تلك الدرجات بالاثار والادلة 


۱۸۳ 


الواضحهة . منبها اولا. ملازمة الطاعة ومجانبة افوی والحرمات مطلقا وثانیا. عدم 
لاناك في الدنیا الدنية ومطامعها السيئة ولایقتربون مما یغفلهم عن ذکر الله SUS‏ 
ویداومون على اداء الفرائض والندوبات المؤكدة. ومنبا ثالثا استفادة من جاورهم. 
من انوارهم القلبية ونصائحهم اللسانية وادامهم الرضية. 

ورابعا. يا .رون بالانوار الوجودة في قلب ذلك الشخص كا SAE‏ الورق الذي 
يقابله النظار التابل للشمس. وهذه العبارات واقعة في موقع التمثل والله GE‏ الحق 
وهدي السسل . . ومن الحدير SUL‏ فان الرشد عندما يأذن خليفة بواحد من الاقسام 
الذکورت .ذكر حدود امکانات الخليفة ومقامه cate yoy‏ خاصة بالسبة للخليفة الجاز 
بالارشاد. ن كان في حياة الرشد او بعدها خاصة بالنسبة للارشاد الطلق . . فلابد 
ان يؤشر الرشد في متن الاجازة بان فلانا قد وصل الى مقام البقاء بعد الفنای وان لم 
یذکر ذلاك فمعناه ان الخليفة ليس الا مثل مؤقت للمرشد في حال حياة الرشد لا بعد 
ذلك وان النموذج الحي بالنسبة للطريقة النقشبندية هو اجازة الشيخ محمد اء الدين 
ابن الشیخ oles‏ سراج الدين النقشبندي عم مرشدنا الشيخ علاء الدين رحمه الله 
لاخیه الشقيق الشيخ عمر ضياء الدين قدس الله اسرارهم فهناك يشهد الشيخ اء 
الدين بان اخاه الشبخ ضياء الدين تجاوز المقامات المطلوبة كافة الى ان استقر في مقام 
البقاء بعد الفناء. . . فلاینال مقام الارشاد المطلق الا ذو حظ عظيم. 


وان متن هذه الاجازة منشورة في كتاب gobo‏ مه ردان» للشيخ عبد الكريم المدرس. وكذلك في 
كتاب «ماهو التصوف» لامين النقشبندي وفي اداب المشايخ النقشبندية» لایستحق احد ان يقوم 


بالارشاد الطلق خاصة بعد وفاة المرشد الا بعد الوصول الى هذا المقام الكريم. واحصول عل 
الاجازة المذكورة من مرشده . 


1A۳ 
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۱۸۶ 


نص الرسالة 


پسمه سبحانه و تصالی 
الحمد لله Gall‏ انزل على عبده الکتاب » واهدی المؤمنين بارسال رسوله 
الكريم اليم على طرق الحق والصواب ۰ وصلی الله على سیدنا ومولانا 
حبيبه وخير خلقه محمد وآله وصحبه الذين هم نجوم الهدی لأولى UY‏ 


امابعد » گزارش میرود ازانجا که فتير بمبضاعت » باوجود عجز 
و تقصير » حسب الامر و اجازهء حضرت ly‏ ماجد قدس سره » مصاز 
و مأذون مطلق در طریقهء علیهء نقشبندیه بوده و هستم » و به آمر لاهرى. 
و باطنىء مشابخان. كرام و اولیای عظام قدس الله اسرارهم بر سجادهء ارشاد. 
تشسته‌ام ۰ طالبان این نعمت عظمى و غواصان بحو توفیق از عشق اين جواهی 
قیسهء کبری که وصول. به درجهء حق‌الیقین‌است » دست توسل به ذيل, 
اين خادم دروشان زده و میزنند » و با هريك به قدر استعداد خود معاملهء 
ظاهری و باطنى معمولل شده و میشود » لاسیما برادر والا گهی » در" دربای 
ارادت » مصباح زجاجهء سعادت » مركز دائرهء صداقت » 0079S‏ بصیرت » 
و قوهء بصر» عزیز الوجود خجسته سير شيخ عمو خفظه الله الملك الاكبراست»- 
که در عصر حضرت والد ماجد قدس سره مدت مدید بر سلوك استقامت 
داشته و تهذيب اخلاق نموده » و استعدادا بر امثال و اقران خود بر مشال 
تفاون شمس و سائر کواکب غالب گردیده » و الحمد لله شرف نعمت بقای 
بعد از فنا بافته » و مراتب و مقامات علیه‌را طی‌نموده 6 و به خلمت اجازهء 


۱۸۰ 


حضرت اشان و pl‏ مشابخان قدس سره بهرهباب گردنده ۰ 


على هذا نظر رآفت و شفقت حضرت بير در حق وی بش کامل 6 
و نسبت اخوتش با فتير به سه جهت حاصل‌است + یکی نسبی ؛ و یکی, 
حسبى ؛ و یکی عهدی ٠‏ فقير نيز از کال ادب و ارادت و صدق رضای 


خاطر عزبزش همواره مسرور بوده ٠‏ اگرچه قول خاطر بزرگان زودتر شده 
بود » باز هم به نيابت مشابخان کرام قدس الله اسرارهم > محض اتمام داب 
Ol cle.‏ عزيزرا از قبول نمودن Olay‏ و تعليم طاليان و تبلیغ احكام 
ci by owt‏ محاز و مغوض نمودیم که بر وفق Sat‏ غرای حضرت 
سيد الانام عليه و على آله الف صلاة و لام و آداب طرقت «شایخان. 
قدس الله اسرارهم به تربيت طالبان اوقاترا صرف نايد » و طالبانرا از خلفا 


و مريد و محسوب و منسوب از صغار و كبار و ادنى و اعلى نيز وتليهء 
Lae‏ آوبزهء گوش هوش داشته صحبت و شرف خدمتش غليست ونت 
خود شمرند » و از عجز دررتخش خاطرش بپرهیزند : چنانجه از زهر قاتل 


پرهیزند که رد و قبولش رد و قبول حضرت حقير و حضرت بر دستکی 
و ساثر مشابخ عظام و اولیای كراماست ۰ 


ز بك شاخيم اگر شیرین اگر تلخ 
ز یك بزمیم اگر هشار اگر مست 


كما 


للمتقين اماما : ولاحول ولاقوة الا بائله العلي العظيم ۰ وصلی الله على سيدنا 


محمد و آله وصجه أحدعين ٠‏ وآخر دعوانا ان الحمد لله رت العالمين ٠‏ 
ه ذىالفعدهة ]۱۲۹ هھ 


محمد العثمانى النتشندی 
فقیر در درون دل شيخ عير سلمه الله در دنا و عقبى قبول نمودم » 
بل در ميان جان جای دادهايم ٠‏ همین نوشته سنداست ۰ حق سحانه وتعالى 
قبول فرمايد * 
محمد العثمانى 


SAV 


بسمه سیحانه وتعال 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الکتاب وهدی المؤمنين بارسال رسوله الکریم 
aly‏ وصحبه الذین هم نجوم الهدى لاولي الالبابءاما بعد : 
۱ فقد أجازني والدي رحه الله للارشاد . فمن أراد القرب من فيض الحقيقة» وسلوك 
الطريقة (وحق الیقین) استرشد بي » وكان لكل ما یستحقه وفقا لاستعداده . 

ومنهم wi‏ (الشيخ عمر) الذي عاش مدة Sy‏ نفسه بالطاعات تحت تربية 
شيخنا الوالد وقد sf‏ بين أقرانه تميز الشمس عن النجوم وقطع المقامات العالية 
ووصل الى ( نعمه 4 البقاء بعد الفناء) وتشرف من قبل بخلعة الاجازة من الوالد 
والمشايخ الكرام > فقد أجزته أيضا لارشاد الشريعة والطريقة توثيقاً لآداب الطريقة 
وتأكيدا لعرى الخوة النسبية والايمانية . وله الآن حق تربية المريدين بالاستقلال طبقا 
لشريعة سيد الكائنات. فعلى المريدين والخلفاء اتباع نصائحه وارشاداته واحترام 
توجيهاته . وليحذروا من إيذائه حذرهم من السم القاتل . فمن رضي به رضينا به 
ومن رده رددناه . 

نحن OLY‏ ثمار شجرة واحدة [aS‏ كنا 
نحن من فصيل واحد كيفم) كنا . 

وذلك فصل الله يز ية من يشاء والله:ذو ee)‏ العظيم اللهم اجعله للمتقين 
اماما ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيمء وصلى الله على سیدنا حمد واله 
وصحيه أجمعين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


ذو القعدة ۱۲۹۶ ه 
محمد العتمابي النقشيند ي 


۱۸۸ 


هذا وفي الاصل المترجم بيان مفصل للاخلاق الحميدة التي يتحلى بها الصو 
وللصفات الذميمة التي يتخلى عپك واكتفي daa J‏ بتعدادها لوضوح معانيه 
للقارىء العربي. 


الصفات الحميدة 
١‏ - حب pall‏ للناس 
۲ - الاخلاص 

۲ - التواضع 

۶ - الجود 

5ه الصدق 

1 الامانة 

۷ - القناعة 

۸ الرحمة 

4 - الحياء والادب 

١‏ - محبة الناس 
١‏ - الشجاعة 

۲ _ الثقة 

۳ ~~ الحلم 

6 العفو 

٠‏ _ صلة الرحم 
ك1 السعی للخیر 
۷ _ شكر النعمة 
۸ - نکران الذات والايثار 
٩‏ الوقاء 


الصفات الذميمة 


الحسد 
الرباء والتفاق 
الکبر والعجب والغرور 
البخل 
الكذب 
خيانة الامانة 
التكالب على الال او الجاه 
القسوة 
الوقاحة 
كراهية الناس 
الجین 
عدم الثقة 
الغضب 
- الانتقام 
- قطع الرحم 
- النميمة 
- كفران النعمة 


ج 
ee KC HA OM HHH‏ ,۽ 


ین 0 الم 
tH‏ — الم 


2 
o 


الطريقة التقشبندية 


الباب السادس : 


۱۹۲ 


الطريقة مسلك خاص من مناهج م التصوف يتخذه السالك للوصول الى غاية هی 
الايمان الكامل الذي يصل الى عين اليقين او حق اليقين. وهنا لايكون الايمان تقليديا 
او استدلاليا يمكن تعرضه لهزة الشك اذ یری بعين بصبرته فلا يؤثر فيه شیء. وکا قال 
الامام الرباني في مكتوباته ان الفرق بين ايمان العلماء وبين ايان المشايخ الكاملين 
للتصوف هو ان معرفة العلاء بالاستدلال وان معرفة المتصوفين بالكشف والذوق وسواء 
كان الاساس استدلالا او کشفا فان الغاية هی تطبيق الشريعة المحمدية. 

وکا اننا نجد في ميادين علوم الشريعة مجتهدين کار دا وكا مب رایع 
مستقيمة فرت للاجیال الاسلامية معاني الشريعة وامدافها مثل الامام مالك بن 
١16لا‏ - ۷۹۵)م واي حنیفه «1۹۹ - (1Y‏ وحمد بن ادریس ي 
۷- ۶۸۲۰ واحمد بن حنبل ۸۵۵-۷۸۰ ومحتهدين آخرین درسوا هذه العلوم 
وتبحروا Led‏ وکونوا مدارس متميزة فاننا نجد في ميادين علم التصوف رجالا فضلاء 
شقوا طرقا ومسالك اتخذها عشاق الروح للوصول الى الايمان الکامل من امثال : : الشیخ 
معروف sl‏ وابي يزيد البسطامي . وذي النون المصري وعبد القادر الكيلاني» 
واحد البدوي daly‏ الرفاعي ومباء الدین النقشیند والشیخ عمر السهروردي. ly‏ 
الحسن الشاذليء ونجم الدين الکری: وجلال الدين الرومي ومعين الدين stl‏ 
الجشتي. واي العباس التيجاي وعشرات من هؤلاء الرجال الذين اسسوا طرفا. خاصة 
لتربية السالك للوصول الى ale‏ المرام ولکنہا تنبع Lge‏ من مصدر واحدءومّل ذلك 
وني الامور الدنيوية» اننا نصنع من الحنطة عشرات من انواع الخبز وصوره ونصنع من 
اللحم. والارز اصنافا عديدة من الطعام ولکل مذاق يختلف عن الاخر بالرغم من 
وحدة الاساس والادة ولکن الجميع coh‏ غرضا واحدا هو الشبع » والتمتع ویناء 
الجسم وتماسكه. 

او كما ان المذاهب الاسلامية تهدف الى توضيح طرق العبادة واحكام الشريعة 
والسنة النبوية LEY‏ منهجا للحياة. 

فان الطرق الصوفية تيدف ايضا الى ترسيخ OLY‏ الكامل. وايصال السالك الى 
الايمان اليقين «عين اليقين» لكي يكون قلبه مطمئنا بالاضافة الى دعوته لتطبيق تعاليم 
الشرع . 

وللسلوك الصوفي النقشبندي منبج خاص لايصال المريد الى غايته فالطريقة القادرية 
مثلا تتخذ الذكر الجهري شمارا لما والطريقة المولوية تعرف بقراءة الاشعار والذكر 
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وحفلات السیاع و فد للنقشبندية اوراد خاصة بهم ومع اختلااف الطرق 5 الاوراد pally‏ 
والشعارات YB‏ تلتقي 5 هدف واحد هو معرفته سبحانه ورصوانه والقرب منه . 
رهم سبحانه: «وانقوا الله ویعلمکم ان البقرة (VAY)‏ والذین جاهدوا فینا 
الى هذه الطرق ومثل ذلك مثل الطبيب الذي يكتشف دواء eh‏ فیصفه ol. oh‏ 
الى قمم الامال ولاشك انها جميعا تعود الى سنة النبي وسيرة السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين ومصدرها جميعا هو القرآن الكريم وخاتم النبيين محمد (BE)‏ 

ذكرنا انه لافرق بين الشريعة والطريقة ولكن الصوفي ينقطع SAU‏ والفكر فيصفو 
قلبه, ويزيد ايمانه فيكون عين اليقين فيطبق الشريعة بقلب ممتلىء الايمان. وَمَنْ انحرف 
عن الشريعة برأت منه الطريقة. ۱ 

وبعد هذه القدمة آن لنا ان نعرف : 


۲ - كيف oly‏ النقشبندیة؟ وسلسلة رجاها حتى الوالد (الشيخ علاء الدین بیاره) 
dal aa)‏ . 


*-متى CES‏ هذه الطريقة بالنقشبندية؟ ولاذا؟ 

اشير اولا الى اقوال لمشايخ التصوف قبل الشروع في الاجابة المفصلة: 

قال الشيخ عبد الله الدهلوي المتوق في (VTE)‏ ه: 

ان ثمرة هذه الطريقة «النقشبندية» هي الحضور الدائم في حضرة الحق تعالى 
وتر سيخ العقيدة الاسلامية عقيدة اهل السنة والماعة واتباع سنة النبي الكريم 
)38( . 

Obs dy‏ الحديقة الندية للشیخ محمد بن«سلان البعدادي يروى أن الشیخ عمد 
مراد الازیکی قال : «ان الطر يقة النقشبندية طريقة الصحابة الکر ام باقية على اصلها 
لم يزيدوا dy‏ ینقصوا وهي عبارة عن دوام العبودية ظاهرا وباطنا بكمال الالتزام بالسنة 
والعريمة وتام اجتتاب البدعة والرخصة في حميع الحركات والسکنات من عادات 


۱۹۵ 


ومعاملات مع دوام الحضور مع الله تعالی على طریق الذهول والاستهلاك» ونقل في 
نفس المصدر عن ابن حجر افيتمي 404-464 ها 

«الطريقة العلية السالة من کدورات جهلة الصوفية هی الطريقة النقشبندية» 

قال مقدم OLS‏ القدسية : : التصوف النقشبندي اتباع الستة وهو معتدل ووسط 
واساسه تطبيق الشريعة وتجنب البدع . ويقول ايضا: ان اعتدال السلوك النقش.ئدي 
ومافيه من اتباع الشریعت ويسر الطريقة كان السبب في شيوع هذه الطريقة لاسيها بين 
علاء الدين فقلتٌ الصوفي النقشبندي لله. وجسمه للناس. 

والحقيقة ان المشايخ الذين وصفوا هذه الطريقة مجمعون على انها اتباع للشريعة 
اولاء والدوام على الذکر والفکر والعبودية والاخلاص والايثار ونكران الذات ثانياء 

المي وات اسان الاوك لقزلة 

جاء في كتاب ايضاح الطريق: 

ان النقشينديين فم ا طرق للوصول الى قمة المراد: 
۱ - الدوام على الذكر . 

- المراقبة . 
y‏ طاعة المرشد. 

لابد من القول ان الخطوة الاول هي التوبة اي ف عن كل عمل سبىء بشكل 
Sh‏ بوتطیق ells’‏ ال ان والست التوية: 


۱ - الذکر 


وللذکر صورتان : 
- ذكر «الله» ويعني ذکر الذات او ذکر VILE‏ 
- ذکر «لااله الاالله» ويعني النفي وآلاتبات . 
ومن المعلوم ان الذكر عند النقشبندية ذكر خفي بالقلب. 


أ ذكر الله: 
من آدابه: ان يكون الذاكر متوضئا By‏ مكان طاهر هادىء مستقبلا للقبلة . فيدعوه 


سبحانه مفظه من وسوسة الشيطان والنفس ثم یستغفر الله . ویتذکر مرشده ان كان له 
مرشد. وبعد ذلك يبدأ بالذکر بقلبه. 

ولکن الذاکر يمكنه ذلك بكل صورة وفي اي وقت قال تعالى «الذین یذکر ون الله 
قياما وقمودا وع جنویمم ویتفکرون ني خلق السموات والارض» ال عمران. 

ومن آداب الذكر الصو النقشبندي : 
تذکر «الله» قلبیا . والقلب من لطائف الباطن ولیس الراد به اللحم الصنوبري ولکنه 
تحت الثدي الايسر قليلا ویتأمل عظمة «الله» لاشكل ALS‏ اسم «الته » «لیس كمثله 
شییء» فیژمن ان الله موصوف بجمیع صفات الکال ومنژه عن كل نقص. وعل 
الذاکر ان يكون دائم الذکر ليلا ونهارا ودون حركة من اللسان والبدن حت يبدأ قلبه 
بالذکر» ويشعر هو به. ثم يتوجه الى روحه التي WEIS‏ الاخر من الصدر تحت. 
الندي الايمن باصبعين. فيذكر الله به حتی يصبح الروح ذاكرا ایضاء ثم يتوجه الى 
لطيفة السر التي تقع فوق الثدي الاير باصبعين مائلا الى الصدر ثم الى لطيفة الخفى 
الذي يقع فوق الثدي الايمن باصبعين مائلا الى الصدر ثم الى لطيفة الاخفى الذي يقع 
وسط الصدر فيبدأ بالذکر. 

وحين تبدأ لطائفه بالذكر تصبح كل لطيفة مصباحا مضيئا بنور خاص وتبدأ لطيفة 
النفس بالذكر وهي في atl‏ وهي من dle‏ الخلق واللطائف الاخری من عال الامر 
دور «القالب» البدن المؤلف من العناصر اذ تبدأ کل ذرة في جسده بالذكر ويحس به 
السالك نفسه. 
الله في يوم واحد خمسة وعشرين الف مرة واقلهم يذكر ان خسة الاف مرة. 
الرباني oly‏ طريقتنا سبع خطوات» وقال بعضهم كا «الطريقة خطوتان» خطوة في 
de‏ الامر. وخطوة في عالم الخلق. وان الدوام على الذكر مجعل اللطائف السبع وكل 


۱۹۰ 


ذرة في الجسم تذکر «الّه». by‏ هذه الحال یشعر الرید بالراحة واللطافة في قلبه 
ووجدانه . وتقال odd‏ الحالة «سلطان الاذکار» او «سلطان الذكر» وقد يصل الى حالة 
يحس فیها الذاکر بعد مواظبته على الذكر ان العالم كله يذكر «الله» بل يسمع ذکر «الله» 
من کل ذرة في الکون وهذا الذکر یسمی ذکر «ماسوی». ou‏ ان كل مخلوق يذكر الله 
سبحانه . وهذه من لطائف الطريقة الحليلة. وقد اشار اليها الشيخ عمر ضياء الدين 
قدس سره حين قال في احدى قصائده الصوفية «اللطائف جيعها غارقة في ذكر الله . 

ولابد من توصيح ان هذه الحالة هى الف باء التصوف ومقدمته وهي من حالات 
التزكية اي تطهير اللطائف. ولیست من حالات فناء اللطائف. ولكل لطيفة حالة فناء 
خاصة. وبعد فناء الكل يأتي البقاء وني هذه المدة يطلع السالك على اسرار عجيبة 
EY‏ من ربه مواهب معنوية. 

ذكرنا ان اللطائف تتحول الى مصابيح مشرقة بالنور حين تبدأ بالذكر ويقولون: ان 
نور كل لطيفة تحت قدم واحد من الرسل والانبياء اولي العزم وكل سالك يفتح له 
سیب احد هذه اللطائف . فیکون له به بالخلق المعنوي لذلك النبی . وهى علاقة 
معروفة لدى العارفين» حت انهم یدرکون هذه العلاقة بعد موت اصحابها في قبورهم . 
فهذا خلقه محمدي وذلك عيسوي ومن ادرك هذه الامور بعين البصيرة كيف بت ۳ 
الشك الى ايمانه؟ 1 
لطيفة القلب تحت قدم آدم ولون نوره اصفر 5 
لطيفة الروح تحت قدم CEs‏ هما نوح وابراهيم واللون احمر . 

لطيفة السر تحت قدم موسی واللون اييض . 

لطيفة الخفي تحت قدم عيسى واللون اسود. 

ولاتناقض بين النور ولون السواد فقد يكون السواد احمل شبیء كلون العين 
والحاجبين مثلا. 

ولطيفة الاخفى ولونها اخضر تحت قدم حضرة سيدنا محمد (BB)‏ 

فان كان للسالك مرشد فانه ینتقل بمريده من لطيفة الى اخرى وان تم نور اللطيفة 
تلألا هذا النور في وجه الرید فيحس به هو ومرشده. 


۱۹۸ 


واللطائف مثلها مثل الحواس وهي في عام الادة واللطائف من عالم الباطن, 

وبعد تزكية لطائف عام الامر تبدأ تزكية النفسءوهي من عالم الخلق وليس لما لون 
كالماء يتلون با یدحل فيه وتزكيتها صعبة فهي من عام الطبيعة وهي في الاساس امارة 
بالسوء ومنها تخرج كل الرغبات الخبيثة ولكن ذكر الله سبحانه يطهرها ويروضها.ويرى 
مشايخ التصوف ان هذا النوع من التزكية يحتاج الى مرشد والقصود بالرشد العارف 
العابد الذي لاشك في ولایته واجتیازه هذه القامات وهو انسان بالاسم ولکنه قطعة من 
نور وملائکي الصنعة ورباي السلك ومن اصحاب المقامات العالية للبقاء بعد الفناء . 

ومثل هذا الانسان لایتضور منه الخيانة لامة محمد ولایعقل ان یکون هدفه من 

ومن السهل olay ol‏ الرء 7 لشخصر له هذه الواهب والصفات ويجعله استاذه 
ومرشده . 

قلنا الذکر له صورتان أ ذكر الله وقد ذکرناه 
ب ‏ ذکر «لااله الا الله» وهو معروف بالنفي والائبات وان معظم السالکین يبدأ بذکر 
الله ثم بالنفي والاثيات وقد يقدم المرشد ويؤخر في ذلك حسب تشخیصه حال السالك 
وهو ادرى به. فلنعلم طريقة هذا الذكر: 

يتحلى بنفس الادب والصورة التي ذكرناها من ذكر cathy‏ ثم يذكر بلسان الخيال 
als‏ «لا» ويمدها من نحت الصرة الى الحبين وبعبارة اخرى يمد كلمة cy‏ من اسفل 
لطيفة اخفى فوق لطيفة اخفى الى لطيفة النفس في الحبين ثم من الوجه يمد كلمة (اله) 
الى الثدى الايمن الى جانب لطيفة الروح ولطيفة الخفي ومن هناك يعيد كلمة «الا» الى 
ظهر الثدي الايسر وهو محل لطيفة السر وبعد ذلك يضرب بالتخيل بلفظ الحلالة (الله) 
بقوة النفس الحبوس على سویداء القلب حتى يظهر اثرها وحرارتها 3 سائر الحسد 


بحيث يحرق جميع الاجزاء الفاسدة في البدن بتلك الحرارة» فيتنورٌ مافيه من الاجزاء 


وبعد اكال «لااله الا adil‏ بلسان الخيال وبالشكل الذي صورناه مرة او ثلاث مرات 
او ASI‏ يقول في حال التنفس «محمد رسول الله » 
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وهذه صورة توضيحية لذکر لااله الاالله سرا وعلى الذاكر ان يفكر في gall‏ لا في 

شكل «لااله الا الله» فيكون فصده في قلبه انه لاموجود بحق يستحق العبادة الا الله وان 

العبودية هی هدف الذاکر . ویفصد من قوله «لااله» ان كل موجود فان ومن قوله رالا 
له ان الله باق وحده. 


ومن ۰ اب Suh‏ واء کان ذكر الله او ذکر لاله الله: 

انه بعد الذكر يرتاح قليلا ومن هذه الاستراحة يقول: المي انت مقصودى ورضاك 
مطلوبي ولا أطلب من Gale‏ سوى رضوانك. اني تخليت عن العالین ولكن ارجو ان 
ths or‏ ومعرفتك . وعليه أن یتأمل بقلبه دون التفکیر في الطلب الادي وهذه 
الراقبة تسمی ب «الوقوف القلبي». وعناسبة الحدبث عن الوقوف القليي نقول ان 
للنقشبندیین (۱۱) مادة» او كلمة او احدی عشرة درجة وعمودا وقلنا سابقا ان الذي 
لايتجاوز المقامات العشرة لايبلغ درجة الفناء والبقاء وهي عبارة عن: الوك الانابةء 
الزهد القناعة » الورع » الصی الشکر التوکل « التسلیم » الرضا. ا 

وبعد اجتیاز طریق السلوك على السالك ان یتحلی بأحد عشر خلقا Vy‏ لم جصل 
على شیء. ثانية منها مأثورة عن حضرة الشیخ عبد اخالق الغجدواي (۵۷۰) م 
وبعدها ثلاثة عن الشيخ الاكبر السید محمد بهاء الدين النقشبند والجموع ۱۱ كلمة 
وهي : النظر الى القدم. السفر في الوطن. الخلوة في الجلوة. الذکر الدائم. العودة 
من الذکر. اليقظة عند النفس. الحضور الدائی حفظ اثار الذکر في القلب. 
والوقوف القلبي والوقوف العددي والوقوف الزماني لبهاء الدین التقشیند . وسنذکر 
معانیها. 

ويطلب السالك الفیض وال رحمة من الله سبحانه متوجها الى السماء رعاية للادب لان 
الله سبحانه فوق كل شيء ليس له مكان ولیس له فوق او تحت. . 

وللوقوف القلبي شرطان اوطیا: يحاول ان REY‏ على قلبه شيء من ML‏ 
وثانیهی ان خطر على قلبه خیال توقف عن الذكر كاللجام وجاهد لطرد الخيالات ثم 
بدأ بالذكر من جديد ويسمى «بالتوقيف» 

ومن الافضل توقف التنفس وقت الذكر وحسب نصائح المرشدين. 

ومن هذه الحال Les‏ حرارة القلب. وشوق في الداخل. وتتولد الحبة وتطرد 
الوسوسة وتزال الحجب امام السالكين شيئا فشيئا. 

ويتبين من هنا ol‏ التصوف سلوك ينبغي معرفة بميدانه. 

ou‏ الوقوف العددي ان يكون الذكر بالوت مرة او تلاا او حمسا او سبعا وهي 
درجة للسلوك النقشبندي وله اثر في کشف اسرار الطريقة. 


وعلى السالك ان ن يحاول ان يذكر «لااله الا اله» (۲۱) مرة بنفس واحد فان فعله مع 
الراقبة والتحلي بالاداب الي ذكرناها فانه حصل على ثمرات معنوية ويتطهر قلبه 
وتکشف له اسرار يحس بهاء وقد ذكرناهاء وان لم تحصل هذه الثمرات فانه لم يطبق 
شروطه فعليه بالتفكير لاكتشاف الخطأ وان كان له مرشد فانه یأخذ بيديه الى لت 
عمله. ولابد من العلم بان هذه الشروط مثل الوقوف القلبي العددي او التوقف عن 
التنفس وامرار الذكر على اللطائف تكون سهلة بعد الاعتياد عليها. كما ان الرياضة في 
بدایتها صعبة ثم يتمرن المرء عليها فقد يكون من الصعب ان يرفع عشرة كيلوات اولا 
ثم يسهل عليه رفع ٠٠١‏ ك فان الرياضة الروحية كذلك ولكن ثمرة الرياضة البدنية 
مادية وثمرة العبودية هي رضا الخالق وان الرياضة البدنية تتعطل في عمر معين وبعد 
مدة ولكن الرياضة الروحية تقوی وتكون مصباحا للناس . 
وان الثمرة الاساسية لهذا الخلق هي التزكية كا هي الحال في ذكر «الله» اي تزكية 
اللطائف اذ بذكر الله تتزكى اللطائف واحدة بعد الاخری ويشع منها النور ومن حيث 
ان هذا الذکر «لااله الاالله» ير باللطائف كلها فاتها جميعا تشرق بالنور معا او يبدأ 
بالقلب ثم تبدأ اللطائف الاخرى بالذكر ويشع نور خاص منها ويشعر بذلك السالك 
An‏ 


وبعد ان ذکرنا الخطوة الاول للنقشبندية وهي الذکر Gb‏ الى الثانية : 
- المراقبة : 


وکل شرط ذكرناه SAU‏ فهو مطلوب للمراقبة ایضا كالتوبة والاستخفار وغیرها وهي 
الاستعداد والجلوس في مکان هادیء وطرد الخيالات عن القلب والتوجه الى باب الحق 
ویتضرع الى ربه JS‏ مسكنة وبکل عشق من الباطن دون واسطة مرشد او الذکر 
ويسأل الله ان یستمطر الرحمة والفیض والبركة على قلبه وباطنه وان يشرق قلبه بنور 
وجهه . 

وحين يصبح التوجه الى الحق ملكة وخلقا راسخا بسبب الواظة ليلا ونهارا على هذه 
الحال يصل الى حالة تسمى في التصوف ب «التوجه الى المذكور لا الذكر» اي التوجه 
الى صاحب الاسم وهو الله لا الاسم وهو الذكر. 


۲ 


ا ل ر ن ر Au‏ 


وقال كبار المشايخ : الجذبة اي الانجذاب الى الحق تتحقق عن طريق المراقبة' 
بصورة اسر ع من الذکر . ویقال ایضا: ان المواظبة على ge‏ ترفع السالك الراقب 
الى درجة الوزارة العنوية وهي اعلى الدرجات. ومن ثمرات الراقبة ان هذا السالك 
الراقب یطاع في اللك واللکوت. ویکون عارفا بالباطن وآمرا على القلوب. 

ومن كان خلقه الراقبة فعلیه الا یغفل عن الذكر والعبادة وقيام الليل واداء 
الصلوات . وقالوا ايضا ان الاقتراب من هؤلاء الصالحين هو سیب الفوز والنجاح قال 
تعالی «یاایها الذين منوا اتقوا الله وکونوامع الصادقین» التوبة ۱۱٩‏ وقد تکشف اسرار 
لکبار السالکین في حال الراقبة فیعرفون اوضاع سلوکهم 

وهذه معنى الراقبة الخاصة في الطريقة النقشبندية وقد بینت سابقا gall‏ الاخر 
للمراقبة في التصوف وهو مراقبة النفس وكبح جماحها. 


۳ طاعة الرشد 


اي یکون السالك تلمیذا لمرشد کامل. مطبقا لتوجیهاته باحلاص oly‏ كا هو 
الخال تتلمیذ بتلقی العلم من استاذه. 

وقال کبار علماء التصوف: ان هذا السلوك اسهل وهو اقرب لنيل الغاية ویسمی 
ذکر «الرابطة» وهو عبارة عن مواصلة العلاقة القلبية مع الله سبحانه فمن كان له 
مرشد فان هذه العلاقة تتم عن طریق قلب الرشد. وكيفية ذلك : ان قلب السالك هنا 
يتعلق بقلب المرشد الذي لاشك في انه نوراني ويشرق فيه نور الله سبحانه. ونوره 
سبحانه مصدر الانوار. وان نور الحق يشرق دائما في قلب محمد (BB)‏ كالكهرباء الذي 
يتوزع ف الهات کلها. وکالنبر الذي تتوزع حداوله d‏ كل الانحاء ولكل جدول 
عشرات من المزارع وآلاف من الاشجار تروى بها. وكذلك يتوزع الفيض والاء الزلال 
على العاشقين المحبين لكي تروى مزارع قلوهم بهذا الفيض والبركة وتثمر ثمراتها 
الطيبة. والمرشد الكامل يحصل على نصيبه من هذه البركة ويوزعه على المريدين. 

ذكرنا سابقا ان الشاعر الصوفي مولوى بعث قصيدة الى مرشده الشيخ عثان 
النقشنبدي قال فيها: انت ساقي المزارع (ويقصد المزرعة الروحية) وكفيتهم جميعا 
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بالکفاف . اما مزرعتي فتشکو العطش. وثاري تشکو الفاف. 
هذا حیف: فافتح الجداول جدولا بعد جدول وارو مزارعي. 


ولابد من بيان ان هذه العلاقات هي روحية ومعنوية ولاتدرك الابعین البصبرة ذلك 
انها ليست بقنوات GS‏ المياه تجرى ولاهي علاقات مادية. 

فاذا ما استقرت الرابطة وغکن المريد من ترسيخ هذه العلاقة فانه يستمد النور 
والبركة منبا ويكون هذا النور انعكاسات من اللطائف فتتزكى واحدة بعد الاخری 
وتعالج العلل والامراض واحدة بعد الاخرى كعلة الحسد. ومرض الغرورء وطول 
الامل. والتهالك على جمع الالء والامراض المعنوية الخبيثة الاخری. وعندما PR‏ 
باطن السالك من الغش واشتعل نور الحق في اللطائف وتبدأ اللطائف بالذكر فان المريد 
يصل حالة احضور والشاهدة وهي الامل النشود odes‏ الخطوة يطمئن قلبه وباطنه 
.وتبدأ مرحلة «سير الانفس» اي التوجه نحو مرحلة الفناء للوصول الى منزل البقاء. 
وفي مبحث الذكر اشرنا الى ان السالك يبدأ بالذكر القلبي حتى يصبح قلبه ذاكراء ثم 
يبدأ يتنقل من ذكر لطيفة الى ذكر لطيفة اخرى ولكنه في هذه الخال يعينه المرشد بالتوجه 
اليه . وكيفيته : يتوجه بقلبه الى احدى لطائف السالك ويربطها بلطائفه ولاریب في ان 
لطيفة المرشد ذاكرة ونورانية فتنعكس على لطيفة السالك فتصبح ذاكرة ونورانية وبعد 
ان يستقر وضع السالك بعد مهلة في اللطيفة الواحدة يتوجه المرشد الى لطيفة اخرى 
ol‏ لهلة قصيرة واذا كان للمريد شيى ء من الاستعداد لما be‏ به من الذكاء 
فسرعان مايصل الغاية وتزكى لطائفه وكذلك في) يتعلق باجتياز المقامات حتى يصل 
مرحلة الفناء والبقاء . 
وحده» ویرفع الله درحاته مادام ay)‏ سبحانه يريد علو منزلته كها al‏ لیس للعلم 
الظاهري الادي حدود وان العام يظل يطلب العلم ليزداد علمه وکذلك الغنى يطلب 
مزیدا من الغنی وکذلك ليس للطف الله حد والانسان الکامل الذي بلغ قمة الانسانية 
هو سیدنا محمد )3( ويليه بعده الانبياء ثم الاولیاء . 

Gy‏ عرف التصوف يُعتير السالك الذي منح درجة البقاء بعد الفناء انسانا کاملا, 
وهذه الدرجة كالدكتوراه ف العلوم الديويةاو غيرها فيصبح استاذا ومرشدا في سلکه. 
ولابد من التنبيه هنا على اشد مايخاف منه ف الطريقة النقشبندية : 


هو ان یادن الرشد لمريديه بالرابطة دون ان يكون قد وصل مرتبة البقاء بعد الفناء. 
وهي خطيئة كبيرة لانبا قد توقعه في شبهة الشرك اولا ویکون الرشد مسوولا عنهاء 
ويوقع انیا ف امراضص الوسوسة ومصائب انعری عديدة فالارشاد ata‏ واحازة 
الرابطة شيى آخر. 

والارشاد gas‏ «الامر بالعر وف واي .عن CN‏ واجب على كل مسلم والارشاد 
للشريعة واجب ele‏ ء الدین وبالنسبة للطريقة فعل فعلى الرشد ان یصارح مریدیه قائلا : 
اني انصحکم وارشدكم الى التوبة ولکنی لست بمرشد كامل ولايجوز لكم الرابطة 
معي . او يقول كما قال (الامير كولال) مرشد الشيخ النقشبندء له: ان حدود معرفتي 
هنا وعليك البحث عن مرشد اخر يعلمك بعد. 

وليس القصود بالتوجه ان يكون المرشد متصلا بالمريد في المكان. ذلك ان المرشد 
الكامل یستطیم التوجه الى مويلاه من مکان بعید أيضا ویدخل :في قلبه السرة الروحية 
ولكن القرت المكان افش كا فلا : ان آلتفرب:سی الصادقين سبي الشعادة والفوز: 
فالرجل الصالح "ی حبيب الله والاقتراب من حبيب الله هو سبب سعادة الدارين. 


فمل المريد أن يطلب المساعدة من مرشده . 

قال الشيخ عبدالله الدهلوي : مع ان الذكر اللساني لايحقق اهداف السالك مالم 
يتحول الى ذکر قلبي ويصيح ملكة وخلقا راسخا فان الذکر اللساني مفيد وتكون 
للذاکر حظوة روحية معنوية ان تم حسب الشروط المذكورة . 


ثم قال: على الرید ان يظل ذاکرا لله متذللا امام باب الحق حتى في اوقات انشفاله 
ae‏ الدنيوية وقال: دبرکات من الله تنزل ولکن لقلوب المؤمنين Bee‏ 

ه تسمى حال «الخلوة 3 ا حلوة» ومعناها انه مع الحق ولو كان مع الخلق وهذا 
are‏ الصوفي كائن بائن. (بالجسم كائن مع الناس وبالروح AL‏ عنهم) . 


والخلوة فى الجلوة احدی صفات ودرجات السالکین للطريقة النقشبندية. 

وقد بيّنت سابقا ان امراض القلب هي الصفات الخبيثة كالحسد والحقد و ا 
والمسلم الحقيقي من طهر قلبه من هذه الامراض. ولکنه pl‏ صعب ve‏ لعو لحت 
مشكلات الانسان. 


وی eles‏ التي يكون للسالك مرشد فانه یتول معالحة هذه الامراض وتخليص قلب 
مریده منها. 


وان طبق السالك آداب الذکر العروفة وتمسك بذکر «لااله الا adil‏ فتسهل عليه 
معالحة امراضه القلبية . وحين یقول «لا اله» یتخیل معه طرد الحسدءوآن لاحسد في 
قلبه ولاشيء في قلبه Yin‏ الله» فیشعر بنظافة قلبه من الحسد وهکذا الامر بالسبة لكل 
رذيلة . 

ومن الناس من ليست له بعض الرذائل كالكذب والکیر مثلا فيحقق في حال نفسه 
ومافیها من الرذائل . ومبذا النوع من الذكر يطهر قلبه منها. ويقول في بعض الاحيان 
معترفا في قلبه : gil‏ مبتل مبذه الرذيلة فجنبئي منها فیتخلص منها واحدة بعد الاخری 
ببركة هذا الذكر. 

وهذا التطهیر القلبي والتزكية» alg‏ شراق اللطائف والتنقل من خطوة ال اخرى 
وهي سبع خطوات تسمی «السفر في الوطن» اي الارتحال قلبیا من مركز الى مركز حتى 
تتطهر جميعاء وهو ایضا التأمل في النفس لکشف الامراض لعالحتها قال تعالى «وفي 
انفسکم افلا تبصرون؟» 

والصوفي في هذه ات sae eas ee‏ 

و القرآن الكريم ريا الله كثيرا لعلكم تفلحون» الجمعة ٠١‏ 

ومن حصل على بركة معنوية واحس بها فعلیه العمل للمحافظة عليهاء فان ذهبت 
عاد الى الذكر الى ان يستعيد البركة وتصبح البركة حالا دائا وخلقا مستمرا. 

وقد دکرنا في تعریف اللوامع ان المريد البتدیء يرى شعاع النور ف قلبه ولكنه 
يذهب ولایستقر. ویتکرر حتی يألف ویستقر في القلب. 

وبعد هذا Gl‏ الى «جذبة القبول». 

وهي اسم للسالکین یطلق عليهم عندما تتوجه البهم حالة خاصة فینجذبون فيها 
الى ربهم فیکون محمودا عند ربه فان نضجت الحذبة وظهرت تسري بين حنایا قلبه 
فیوضات asl‏ بحس ہا السالك المجذوب فتلتذ روحه ويسر وقد يسعد مها السالك 
سعادة تفقده وعیه . فان استدامت هذه االة فانه يقرب من حالة احضور والفناء وهذه 


الحالة تسمی «حقيقة حقيقة الذكر» لانه من المرحلة الاول هبوت البركة کات الصورة ومن 


حالة الحضور 7 الحقيقة وتسمى هذه الحال: (درج النباية d‏ البداية) او اندراج 
النهاية في البداية وهذه لاتحصل في يوم او مرةءولكل شيء وقته ومدته وحسابه. 


اما الثار الطيبة التنوعة للطائف ولکل عبادة کالتهجد وقراءة القرآن الکریم فانها 
لاتعد ولاتحصى وقد ذکر الامام الرباني في مکتوباته البرکات الخاصة لكل حالة:وني 
الطرق الصوفية العدیدة فانه كان مرشدا للطرق القادرية» والسهر وردية» والجشتية 
والكبروية » بالاضافة الى کونه من LS‏ مشایخ النقشندیه . 


قال الشيخ عبدالله الدهلوي : بركة الصالحين قا ت ل كضياء من الشمس فتدخل 
القلب في زاوية وقد تكون كسحاب يعم جوانب انب او كصبا لطيف او كمطرء او 
نهر او كخيمة من حرير تشمل البدن كله او کالندی الذي ينزل على القلب. 

وقال ايضا: قد يحصل الشوق والدفء الروحي لسالكي الطريقة الحشتية. ويحصل 
الصفاء واللمعان لسالکی الطريقة القادریف. ويحصل لسالكي الطريقة النقشبندية 
الغیاب وفقدان الوعي. اما السهروردية فآثارها هي آثار النقشبندية نفسها. 


هذه قطرة من بحر التصوف. وباقه ورد من حدیقه غناء تشمل الارض كلهال 
اردت ها بیان قدر منه لكم لاالاحاطة به فان عالم التصوف في حقيقته هو عام معرفة 
الله سیحانه وهو ik‏ لا خهاية له ولاحد له dy‏ اوله ولا اجره . 


ولتوضیح مصطلح «اندر اج النپاية ف البداية» نقول ى) ان الاندراج يعني استقرار 
حقيقة الذکر في القلب وهو مااشرنا اليه سابقا فان له صورة اخحری هي: 

قد ینتقل الرشد ممريده في حال توجهه الى مقامات كبيرة فيريه اياهاء او يبقيه هناك 
مدة يظن فيها انه قد حل هناك فيعيده الى مقامه الاول وهدفه تشويق المريد وحثه على 
العمل للوصول الیها بقلب مشتاق ملهوف. ۱ 

ومثله مثل الامور الدنيوية حين یُدحی انسان الى قصور فخمة ویقال له انك ان 
وصلت الى ذلك المقام اصبحت صاحب هذه القصور فاذا كان of‏ يرغب في الدنیا 
فانه يعمل بشوق اكبر للحصول عليها حقيقة. 

ومن صور الاندراج انه قد يحصل الكشف للسالك وتبدو له بعض الاسرار کأن 
يكشف له حال الميت صالحا ام لا وهو في الحقيقة لم يصل الى هذا الحد الذي يدرك 
بقوته المعنوية هذه الاحوال. وحكمة ذلك دعونه للخوف والامل «الخوف والرجاء» 
ویصل الى «عين اليقين». ومن صوره انه يجتاز امريد الراحل كلها ویقترب من الوصول 
حتى يصبح خليفة دون ان يكون صاحب البركات» ولكن قوته الباطنية تقع في ظل 


عليه ایضا بضمنية الرشد»وهذا الخليفة لايعرف ان هذه القوة Gand‏ له وهي لرشده» 

تبين ان درج النهایة اكبر من غيرها. فقد شتار الناس من هذه المواهب والكرامات 
والبركات التي تظهر على هذا الخليفة الذي لايختلف توجهه عن توجه شيخه وهو يعالج 
امراض القلب العدیدق ویوصل السالك ولكنها ف نفس الوقت اختبار للمرشد 
لیکتشف قابلیته فقد یسقط اخلفاء في الامتحان ویسیطر الغرور علیهم ویظنون انها من 
قدراتهم وان ینجحوا فانبم لن يرجعوا ال مقاماتهم الاصلية بل قد یطردون مدة وان 
نجحوا یعادون ال مقاماتهم ولکن هذه الدورة مفيدة ان اعت را وحافظ على الادب اذ 
يرفع درجاته وقد اطلع على المقامات العليا وعندما يرجع الى ale‏ السابق فانه يتسه الى 
ان هذه القوى لم تكن له Lely‏ هي لرشده. اين هو من هذه المقامات؟ فعليه عمل شاق 
ورياضة دائمة للوصول اليها. 

وهذه الصور المختلفة لدرج النهاية ف البداية تابعة لرغبة المرشد ذلك انه استاذ 
القلب. وخبيره وطبيبه وهو ادرى بحاجة كل مريد ومّداها. 


ان منہج سلوك اللطائف بشکل مقسم هو منج الامام الرباي. اما oglal>‏ ومنہم 

نجله الشيخ محمد معصوم استصعبوا هذا العمل فاکتفوا بتربية لطيفة القلب في fle‏ 
الامی ولطيفة النفس في عالم الخلق وایصافا. اما اللطاتف الاخری فتربيتها بالتزكية 
حتی وصول مرحلة الفناء والبقاء. وقال الشیخ عبد الله الدهلوي : نحن ناخذ بالراي 
الاخيرء ولذا نقول: ان الرشد النقشبندي هو الذي يختار مايراه الافضل والضروري 
لریده (HY‏ بالنسبة لمن يجري تربيتهم عن طریق الرابطة. وعندما تبدأ اللطاتف 
بالذکر حظی بحضور الحق وهذا الحضور انواع وقد وضع کبار السالکین لكل نوع من 
الحضور اسا وذلك لعرفة وافهام الریدین. 

وان كان حضور الحق مقابل حضور الخلق بحیث لم یسکرك هذا اخضور فتنسی 
الناس » ول PR‏ 3 حضورك الناس, فیشمی «ذکر القلب» 

وان كان حضور GLI‏ غالبا فهذا «ذکر الروح» وان انساك هذا الحضور نفسك 
ولکن ‏ تنس الق فهو «ذکر السره 

فان انساك حضور GI‏ نفسك GI,‏ فهو «الذکر ft!‏ «. 


yeh 


قال: ان استطاع الرید النظر الى قلبه وعرف انه قريب من الله سبحانه فهذا هو 
الحضور وحتی اذ! لم يكن دائا فانه واضح للسالك . وقد يقل الحضور بسبب انشغال 
الرید بكسب الدنيا وان كان حضوره بشکل «كأنك تراه» bs‏ کل وقت وحال,حين 
الكلام وحن السكوت» وعند السرور وا an‏ لغضب» واصبح الحضور ملكة فهذه الحال 
تسم «الوعي الدائم» وهو التذكر الدائم. وهي احدى اسس الطريقة النقشبندية. 

وتبذل ou‏ الحاولات ذلك انه قد سعد بعين بصيرته بالرؤية والشاهدة وقد یشعر 
السالك فى هذه الحال انه یشاهد بعين البصر لابعین البصيرة اذ Cle‏ عليه احضور 
فيتلفظ Us:‏ يفهم منہا الحلول والاتحادء والحقيقة انه re)‏ حال حضور ومايقوله يعتبر 
شطحات تخرج من فمه وقد يقال له انك قلت كذا وكذا فلا يصدق کا هو حال 
السکران بعد افاقته. 

وهذه الرؤية تشبه الرؤية المنامية التي هي رؤية خاصة. 

ولايمكن رؤية الله بعين البصر في هذه الدنيا فان سمعنا امرا غالفا من مجذوب فعلينا 
إن نعلم انه يقصد مايحس به في نفسه GY‏ الواقع . 

وقال الشیخ alae‏ الدهلوي : وبعد هذه الحالة وعين الیقین» fag‏ «المراقية taal‏ 
كا قال سبحانه وتعالى. . وهو معكم اين] کنتم #الحديد؛ . 

وهنا اجيز SAU‏ باللسان وهذا النوع من القرابة يعتبر من الولاية الصغرى وهي اول 
درجة الاولیاء و ی قطع ال افة ف طل «اسیاء «al‏ وهذا المقام یسمی مقام idl‏ 
فيتحقق له الشعور CSL‏ والخفقان. والشوق والبكاء والذوق والتوحيد الفعلى 
وتجليات نور الحق ورؤية الوحدة والكثرة وحالات الانس وامیان والوحشة aptly‏ کا 
(at)‏ على ارباب هذه الولاية ويتحقق ايضا الاستغراق في بحر المعرفة فينقطع عن 
وتات يادي وينسى ماسوى الله ويسلم قلبه من الخطرات والوساوس . وهذه تتحقر 
في مرحلة الولاية ويتحقق هنا ایضا فناء القلب اي الدوام على حالة السكر الروحي 
وطرد ماسوى الله في قلبه. 


۳۹ 


ویقول احد الشعراء ody ALI‏ الدرجة مامعناه : 


متى افترق عن نفسي 
ولایبقی انا وانت 
والباقي هو الله 
وهذه حالة المعية او المراقبة المعية. 
سيق ان ذکرنا ان اه قریب مدا وفي القرآن الکریم «نجن اقرب الیکم من حبل 
لورید» والعبد ایضا لسبب تزكية باطته یشعر بیدا القرب والقيقة ان کل عبد قریب 
الشیخ عبد الله عن اربعة انواع من الفناء فقال: 
۱-فناء اخلق: " وهو ان لايخاف من احد ولایرجو احد؛ الا الله. 
۳-فناء الارادة: فلا تبقی له ویکون کالیت فلا يطلب شيئا. 
ء ‏ فناء الافعال - لاتبقی له قدرة على اي فعل فيريد کل شيء من ريه او عندما 
تنتهي قدرته على الفعل یتول الله سبحانه cel‏ وهذه اشارة الى الحديث القدسي 
«مایزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتی احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي یسمع به 
وبصره الذي پصر به ویده التي يبطش چا . 
کا ذکرت سابقا : يقول النقشبندیون أن مقام الولاية عبارة عن عشرة مقامات هي : 
التوبق الانابة الزهد القناعة. الورع > الصس الشکر التوکل. التسلیم . الرضا. 
و النقشبندية ان مقام الولاية وفناء القلب لايكفي لیکون الشیخ eee‏ ولایکون 
كذلك الا بعد فناء النفس وتحقق كالاات الولاية الكبرى فيكون صالحا للاجازة المطلقة 
في الارشاد. 
حال فناء النفس التي مکانها في الجبين لایبقی مكان للخطرات . وهذه الدرجات التي 
يقطعها السالك في رحلته الى الله سبحانه من | اوها الى الدرجة التي لايعلمها الا الله وقد 
بحس ہا السالك شبهت بالدوائر. 


۳۹۰ 


وهذه الدوائر تشتمل على میم اللطائف والنح والمواهب 5 مقدمتها تسمى دائرة 
الامكان gy‏ اخرها دائرة اللاتعیین. وهي عشرون دائرة. Gy‏ هذه الدواثر قال 
بعضهم : ۳ 
اذا ازيل حجاب عل A>‏ الحبوب یظهر حجاب ol‏ واذا قطع wl‏ یظهر 
وقد تحدث الامام الرباني في مکتوباته والشيخ alae‏ الدهلوي في كتابه ايضاح 
الطريق عن هذه الدوائر وهي اسم معنوي ولكنه يشبه فعلا الداثرة وواصح عند 
سالكى الطريقة النقشبندية وسأتناولها باختصار: 
على السالك قبل كل شيء ان يقطع دائرة الامكان وهي تام عالم الخلق والامر 
والعروج دتزكية هذا Abd‏ وهو عبارة عن تزكية اللطائف الخمس وتزكية النفس 
ee‏ الاربعة وحلبيعة الجسم فان اكمل مسيرة هذه الدائرة بالتزكية تخلص من 
oy‏ ة الامكان ووصل الى الدائرة الثانية وهی ي الولاية الصغری التي هي ولاية الاولیاء 
ey)‏ هذه الولاية يبدأ السير والعروج نحو قمه 4 المطلوب 1 ظلال الا ساء والصفات ومن 
هذا الوطن بتحقق الشروع J‏ حقيقة الفناء (edb yy‏ من تمراته . 
وبعد العروج من الدائرة السابقة بطريقة السير في ظل اسیاء الله يكون ذلك 
leg‏ 3 الولاية الکری وهي حصوصه بالانبياء عليهم الصلاة والسلام بالاصالة 
ووصول ل اصحاءهم الكرام الى هذه الدائرة بالتبعية ومن وصل الى هذه الد اد ثرة 143 احتاز 
مقام «فناء النفس». 
واقول ان فناء النفس وفناء القلب تختلفان عن تزكية القلب او تزكية النفس فالتزكية 
هي للابتد اء وهي تطهم للقلب لمق الا ولکن فناء اللطائف el plas‏ وهو انعر 
درجة ودائرة الولاية الكبرى ها ثللاث دوائر وقوس dol‏ اي ثلاث دوائر ونصف دائرة 
بحس بها السالك وعليه ان يجتازها واحدة بعد الاخرى بکل قوة ورجولة کا هو حال 
السالك ف طریق جبلي او طریق صحراوي . والسالك نقسه يعرف اين هو!! 
ویتم السير في هذا الطريق في ظل الاسماء والصفات ونار السالك من هذه الدائرة 
هي الفناء الحقيقي . حمیقه الاسلام ‏ وشرح الصدر. ومقام دوام الشکر والرضا 


والتخلص من الاخلاق الذمومة . 


YAN 


داثرة الولاية العلیا 


وهي داثرة الملا الاعلی من الملائكة والارواح وتحصل للصاخین بالتبعية. 

وفضّل الامام الرباني ذلك فقال: 

ان عمر الانسان كله لايكفى لاجتياز خطوة في هذا الميدان لولا عناية الله سبحانه. 
وني هذا الوضوع يشير الى قوله تعالى «تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 
سین الف سنة» المعارج٤‏ . فلا يكن العروج الى هذا المقام الابعون منه سبحانه ومن 
ثهاره النور الذي يحصل للسبالك فيتذكر الوقت الذي كان في سلطان الاذكار وحصل له 
مثله ON:‏ اين هذا النور من ذلك؟ وهو مقام عظیم ورفیع . 

وحيث ان هذه الولاية اصلا SLU‏ الاعلی فتحصل للسالك علاقة؛ بالارواح 
والملائكة ويدرك الاسرار التي كانت من ثمار لطيفة السرء ولطيفة الاخفى. فهنیثا 
لارباب النعيم نعيمهم. ثم تبدأ الرحلة في دائرة OVS‏ النبوة. وفي هذه الدائرة 
pot‏ التجلي الذاتي دون غطاء الاساء والصفات. 

ويقول: ot‏ اعد عر يال ين ن مقامات OLY‏ اذ یتحقق احضور دون 
5 53 او خفقان قلب ویتحقق برد oo‏ وهو ALY‏ الحال ولا للقام. وهنا ایضا تظهر 
له علوم الشريعة وهی مقام خاص بالائبیا» اساسا يرثه الاولباء باتباع طریقهم . 

واقتبس هنأ ما کتبه الشيخ عبدالله الده لوي في کتابه ایضاح الطریق مکتفیا ببعض 


الامور المهمة في هذا الموضرعء والدوائ ثر الاختری هي سير في الکمالات حيث يحصل 
كيال بعد كمال لكبار رحال التصوف مثل : 


دائرة كمال الرسالة. دائرة كال اولي العزم: 
دائرة حقيقة الكعبة» دائرة حقيقة القرآن. 
دائرة حقيقة الصلات دائرة المعبودية المحضة. 


ومن هنا يتوقف السير بالقدم ويبداً السير النظري فيرى بعين البصيرة هذه المقامات» 
فرون مپذه العين «دائرة الخلية» وهي مقام سیدنا ابراهیم خلیل الله » والانبياء 
الاخرون تابعون له في هدا المقام «اتبع ملة ابراهيم حنیفا» النحل ۱۲۳ كما تقول في 
الصلاة ة «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل 


رک 


ابراهيم» ومعى كما صليت هو التبعية . وتسمى هذه الدائرة بالحقيقة الابراهيمية . 


ثم دائرة +المحبة الصرفة الذاتية» التي تظهر لكبار السالكين ويقع من مركزها ال حقيقة 
الموسوية وهي دائرة حقيقة موسى. ثم دائرة المحبية والمحبوبية الممترجتين وهي ۾ 

دائرة الحقيقة المحمدية ¿ وهي داثرة عظيمة . 

نم الداثرة الحبوبية الصر فة الذاتية وهي الحقيقة الاحمدية ثم دائرة ا لحب الصرف 
Jl‏ بعدها «اللاتعيينية» وهي الداثرة التي لایبلغها احد بالسير القدمي بل بالسير 
النظري . 

وقد يحظى السالك بمقام معين (بالتبعية) وهي في اصطلاحهم كالضّمنية والظلية 
ومعناه : ان صاحب المقام (البركة) يأحذ صدیقه الحبوب بالتبعية ال مقام لیس له فهو 
تابع ولیس بصاحب مقام وهو بترم في هذا المقام تقديراً لضیفه کا هو الحال d‏ امور 
الدنيا وعلاقاتبا» واساسه هو حب اي بكر رضي الله عنه لسيدنا محمد (يلِ) حيث قال 
ثم قال الشيخ عبدالله الدهلري في اخر ا موضوع : 

ان درجات الولاية الثلاث «الصغرى الكبرى العليا» والكالات الثلاثة النبوة 
والرسالة daly‏ العزم والحقائق السبع (حقیقه الكعية» ا ا 
الا براهیمیف الموسوية» الحمدیت الاحدیة) وبعدها دواثر الحبة الصرفة واللاتعيينية ء 
لا حصا لكل من سلك من اتباع الطرق. بعضهم يبلغ ولاية القلب وقد لایتجاوز 
داثرة الامكانء وبعضهم یصل الى الولاية الکبری وقلیل منهم يبلغ الولاية العلياء 


والاقل منهم يبلغ الكالات الثلائة واين من يبلغ الحقائق السبع واعلاها؟؟ 


وهو التذکر الدائم : وهی احدی اسس الطريقة النقشبندية 
١‏ مکتوبات الامام الرباني الصفحه (TEN)‏ 


داثرة الولاية الکبری 


كالات النبوة ) | كإلات الرسالة ) | کلات اولي العزم 


/ e 


"SS 


الحبة والمحوية 


4 


الکلمات الاحدی عشرة في الطريقة النقشبندية 


ان مبنى الطريقة النقشبندية على العمل باحدی عشرة كلمة وقاعدة صوفية استمدت 
من التجربة السلوكية لمشايخ الطريقة Qld‏ منها مأثورة عن الشیخ عبد الخالق 
الغجدواني OVO)‏ ه) وثلاث منها مأثورة عن الشیخ الاکبر محمد اء الدین النقشبند 
(۷۱۷ ۷۹۱۰ ه) . 

وقد علم ان النقشبندية اسست على الذکر القلبي » والذکر هو التأمل في اسمه تعالى 
والحقيقة ان المقصود هو الذکور والقرب من الحق والذکر وسيلة للقرب وحين يتجلى 
نور الله في القلب وتحقق الحضور لايبقى الذكر اذ يكون المذكور حاضراء وهذا القرب 
کا قلنا ليس بقرب الذات من الذات وليس بقرب الحسد من ذات الله سبحانه بل 
بالبصيرة لابالبصر. 

وکا قلنا ان المثال على ذلك هو الرؤية في النام . فبأي عين نرى في النام؟ وبذلك 
نقرب المعنى في نفوسنا. 


وهذه الکلات هي : 
١‏ اليقظة عند النفس 
؟ ‏ النظر الى القدم 
“- السفر في الوطن 
٤‏ الخلوة في الجلوة 
ه ‏ الذكر الدائم 


م. الذکر الى AM‏ 
anes ae‏ واخواطر» او الحضور الدائم 
۸ _ حفظ اثار الذکر في القلب 
4 الوقوف الزماني 
۰ - الوقوف العددي 
۱ - الوقوف القلبي 


۳۹۹ 


۱ اليقظة عند النفس : «هوش دردم» 


ومعناه حفظ النفس عن الغفلة عند دخوله وخروجه وبينه| لیکون قلبه حاضرا مع 

قال النقشبند: ان عمل السالك متعلق بنفسه فعلیه ان یعلم فيه اذا مر نفسه مع 
احضور او مع الغفلة لكي يبقى السالك في حالة الذكر ولایتوزع باله على الماضي او 
الستقبل في حال الفقلة. 

قال الشيخ عبيدالله الاحرار ۸۰۹ ۸٩۹۵‏ ه وهو احد کبار التقشبندية : اهم عمل 
في الطريقة النقشبندية هو مراقبة النفس حتى لایخرج في الغفلة» ومن لم يفكر فيها يقال 
له انه (فقد نفسه). 

وقال الشيخ سعد الدين الكاشغري وهو معاصر الشيخ عبيد الله : 

معنى اليقظة عند النفس هو ان لايغفل السالك من نفس الى نفس وان بتنفس مع 

وباختصار تعنى هذه الكلمة عند رجال الطريقة النقشبندية اليقظة والدقة والفكر 
عند التنفس وهو درجة من درجات الطريقة واذا اضاع السالك نفسا له فكأنه ارتكب 


سام 


ذنباء ذلك ان ضياع النفس هو ضررٌ لهُ. 


۲ النظر ال القدم : «نظر برقدم» 


يرى البعض ان معناه: على الصوفي في حال مشیه في الطریق ان یکون نظره مرکزا 
على موضع قدمه حتى لايتوزع باله وعقله على انحاء كثيرة» وحتى يكون عقله وفكره 
على القدم هي حال «السفر في الوطن» وهما معنويان والمقصود ذه الكلمة: 
هو ان السالك قبل ان يسير من مقام الى مقام اعلى عليه ان ينظر بعين البصيرة الى 
هذا المقام قبل ان ght‏ على قدمه العنوي . وني مبحث الدوائر اشرنا الى ان المسيرة 


بالقدم تصل الى نهاية مقامات الحقائق واخرها حقيقة الصلاة ثم تبدأ الرحلة النظریة . 
وقال الامام الرباني» ان السير النظري کالاستطلاع للسير على القدم لعروج القامات 
وقبل ان يخطو بقدمه الى القام امحدید فعلیه ان یتحقق فيه ویعرف مکانه» فیخطو الى 
القام الجديدء ویقال هذا التحقق في القام الجديد «النظر الى القدم» لذلك يشبه حالة 
السفر في الوطن. ذلك ان النظر على القدم يعنى الرحلة من مقام الى مقام وهي نفس 
وهو تبصم السالك بدرجته ومنزلته 3 مستقبله . وبعد مرحلة الرحلة على القدم fas‏ 
مرحلة نظر السالك. والسالك يرى القامات الکبری بالنظر فقط . 

يقول فخر الدین الكاشفي في الرشحات: النظر على القدم يشير الى مدی تقدم 
السالك في مسلك التصوف للعر وج ال مقامات الوجود. وتجاوز عقدة الائانية . وله 
کتاب مهم موسوم ب (الاصول النقشبندية) محفوظ في المكتبة الوطنية الفرنسية 


۳ السفر في الوطن : «سفردر وطن,وله معان : 


المعنى الاول : 


لانشك في ان السفر بالعنی العروف مفيد لرفد الخبرة وتوسعة الادراك, والسير فى 
الارض يورث العبرة في النظر الى المخلوقات» ويوجه ابصار الانسان الى عظمة خالقه . 
فالسفر باعث للتفكر وقد مدح الله سبحانه المتفكرين في خلق السموات والارض 
وقرنهم بالذاكرين قال تعالى «الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفكرون 
في خلق السموات والارض» آل عمران ١1١‏ ثم مدح السائحين في الارض وقرنهم 
بالتائبين العابدين. فقال سبحانه «التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالعر وف والناهون عن المتكر والحافظون لحدود الله التوبة ۱۱۲ 
وفي سورة التحريم «تائبات عابدات سائحات». 


وني القرآن الكريم عناية خاصة بالسائرين في الارض للاعتبار با جرى على الارض 
عقابا للمعتدين.. او دلالة على التغيرات في امور الحياة . يقول سبحانه في اربعة مواضع 


۳۸ 


من القرآن الكريم «افلم يسيروا ني الارض». 

وفي ثلاثة مواضع «قل سيروا بي الارض». 

وی موضعین 1 1 يسيروا في الارض». 

وهي حث للمسلمین على السفر وعل اتتجول في الارض لیزداد pele‏ بان 
ها 

الا يعنى ذلك ان اساس هذه القاعدة الصوفية النقشبندية هو الخلق الاسلامي 
القرآي؟؟ 


المعنى الثاني : 


هو البحث عن الرشد الصالح فقد اوصی کبار الشایخ pine‏ الریدین 
للبحث عن مرشد کامل ولکنهم قالوا فعند ذلك على السالك ان یطیع کل مایأمر به 
ا مرشد وان رحلة مولانا خالد النقشبندي من العراق الى الشام واحجاز ومن الحجاز 
الى کردستان ومنہا الى ايران والافغان وکابل» وقندهار الى ان يصل الى حضرة الشيخ 
عبدالله الدهلوي ويحظى بامنیته في حضرة هذا الرشد الکامل تعتر من الرحلات 
الصوفية المهمة 5 هذا المجال وكذلك رحلة الامام الغزالي من طوس ال بغداد ومنها 
الى الشام والحجاز للبحث عن مرشد مثال اخر odd‏ الرحلات . 


العنی الثالث: 


وهو Gall‏ المعنوي في المصطلح النقشبندي: 
يقول النقشبنديون ان call‏ المعنوي هذه الكلمة عبارة عن محاولة السالك للانتقال 
من الصفات البشرية الخسيسة الى الصفات الملكية الفاضلة وهو سفر من عام الخلق الى 
الم وهو ابتعاد عن مغریات الدنیا والتقرب من مالك الدارین وهو سفر من حال 
ومقام الى حال ومقام احسن واعى. 


«الخلوة في الحلوة: «خلوت در انجمن» 


ومعناه ان جسده مع الخلق وقلبه مع ربه . 


۳۹ 


وا لخلوة نوعان : 
خلوة مادیف 
وهي عبارة عن انتقال السالك الى زاوية معزولة للتعبد 
والتامل وهذه نافعة للسالك لضبط حواسه وامكان التركيز على قلبه She Vy‏ في حال 
قلبه ومن العلوم انه كلا استطاع تعطيل الصفات الخارجية من العمل تزداد الصفات 
الباطنية نشاطاوعملا ومبذا یقرب من dl‏ اللکوت بشکل احسن . 


والنوع الثاني : 


خلوة القلب بحیث لایغفل عن Sd‏ ربه حتی اذا كان مع الناس 

ومشغولا بالکسب والذهاب والایاب فیبقی قلبه ذاکرا ولایغفل عن ربه قال تعالى 
«رجال لاتلهیهم تجارة ولابیع عن ذکر الله؛ النور ۳۷ والقصود هنا العنی الثاني. 

قال الشيخ محمد امين الكردي 3 als‏ تنویر القلوب «فمعناه ان یکون قلب 
السالك حاضرا مع الحق في الاحوال كلها غائبا عن الخلق مع كونه بين الناس». 

ويستحسن معظم کبار علاء التصوف ان یبقی قریبا من الناس Sule‏ بالکسب 
الحلال بعد ان يستقر السالك ويتقدم في سلوكه. 

قال الشيخ ابو سعيد الخراز التوفی ۲۷۹ ه: 

ليس الكامل من صدر عنه انواع الكرامات Lely‏ الكامل الذي يقعد بين الخلق يبيع 
ويشتري معهم ويتزوج ويختلط بالناس ولايغفل عن الله لحظة واحدة. 

ويقولون (الصوفي كائن بائن) اي بالظاهر والجسم كائن مع الخلق وبالباطن والقلب 

قال الامام الرباني: 

الخلوة في الجلوة فرع للسفر في الوطن ذلك انه متى يتيسر السفر في الوطن يسافر في 
خلوة الوطن ايضا في نفس ال حلوة ولاتتطرق تفرقة الافاق الى حجرة الانفس . وقال: 
هذا العمل ف البداية صعب ولکنه سرعان مایسهل وقال :هذه الموهبة ف طریقتنا 
للمتبدئين اما في الطرق الاخرى فهي للمنتهين. ذلك انها تحصل في السير في الانفس 


۳۳۰ 


وهي بداية الطريقة النقشبندية والسير الافاقي og bet‏ السير في الانفس والسالکون 

من الطرق الاخرى عليهم ان يكملوا السير الافاقي ثم يبدأوا بالسبر في الانفس 
وللتوضيح اقول: 

ان السير الافاقي هو سير 5 عالم المادة وف Ale‏ الخلق 5 

اما السير في الانفس فهو عبور المقامات القلبية الباطنية وتسمى اللطائف وهي من 
tle‏ الامر والاسرار والانوار التي تکشف خارج القلب هي من dle‏ اخلق اي افاقي 
وماتکشف 3 القلب وترى فهي للانفس ples‏ الامر . 
ie es e‏ 
غافلون وهذه هي الخلوة في فى الجاعة (الجلوة) . 

والتحلي ېه الصفات ا تحقيق هذه الاعال هي من مواهب هؤلاء 


السالكين الذين ملكوا هذه الدرجات يما قدموا من الذكر والعبودية والصدق 
والمجاهدة . 


الذكر الدائم (يادكرد) : 


والذکر بالعنی العام الذي pes‏ اسم وه ate‏ و وقراءة oh‏ 
الحلالة «الله» والتأمل. 


والذكر قد يكون جهرا وقد يكون سرا والسلوك النقشبندي یعتمد الذكر السري وله 
صورتان : ذكر «الله» عز وجل. والنفي والاثبات «لااله الاالله» وني الحديث الشريف 
(افضل ما قلت انا والنبيون من قبليء لااله الا الله) وهذه الطريقة كانت تسمى 
الطريقة الخواجية؛ باسم مرشدها الاكبر المعروف بخواجه عبد الخالق الغجدواني. وهو 
الذي اسس الذکر المّي في الطريقة النقشبندية وروجه وابتکر هذه النصائح التي 
نحن بصدد بیانها. وقد ظل الذکر الجهري معمولا به بجانب الذکر الخفي عند 


اقف 


السالکین الى عهد الشيخ محمد بهاء الدین النقشبندي وهو رئيس الطریقه النقشبندية اذ 
قرر ان الطريقة هي الذ کر القلبي لا غ واضاف ثلاث نصائح احری ال ods‏ 
الغجدواني وهي : : الوقوف القلبي والوقوف العددي والوقوف الزماني فاصبحت )١١(‏ 
كلمة او نصيحة . 

والمقصود بالذکر هنا هو مداومة الذكر والتذكر» والفائدة ف الذكر القلبي انه لاحتاج 
aaa sora ll‏ الان فط Abo!‏ حتی في te‏ العمل 

وهذا الذکر ll‏ بت غلب “pat Hate seat‏ السالك الحضور الدائم مع 
المذكور وهو الله سیحانه وهدفه هو هذا الل يدرك السالك بحسه الباطني 
وبعين بصيرته انه حاضر امام ربه ويرى البركات وهى حالة المشاهدة. 

وقد ذكرنا ان منهم من يذكر الله d‏ يوم واحد (T°)‏ الف مرة واقل الذكر بالنسية 
للمبتدئين )°( الاف مرة» وبعد Ol‏ يبلغ مرحلة الحضور لایبقی للعدد مفهوم وكذلك 
الذ کر اللساني ذلك ان الذکور وهو الله قد احاط ada‏ والسالك يقطع المقامات. 


: العودة من الذکر الى الذات «بازگشت»‎ - ٦ 


ومعناها رجي Per‏ النفي والاثبات ولااله الا ال » بعد اطلاق نة نقسه الى المناجاة 
مهذه الكلمة الشريفة باللسان او بالقلب «اهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي» وذلك 
لطرد كل الخيالات من قلبه حتى يفنى من نظره وجود جميع الخلق. 


ا حراسة القلب من الغفلات او الحضور الدائم. «نگاه‌داشت»: 


ومعناه ان يحفظ المريد قلبه من دخول الخواطر ولو لحظة فان خطر على قلبه شيء حقا 
ام باطلا فعلیه ان یوقف ذکره حتی ينتهي من طرد الخواطر فييدا بالذكر من جديد. 
دمي ۱۹۵۷ ات ار من الر کات 
التي حصل علیها بذاومة الذکر او على درجة الحضور والشاهدة التي حصل علیها 


yyy 


باستقامته على الذکر فلا یسمح بتسلل الخطرات الى قلبه . 

وف كتاب رشحات عين الحياة (المطبوع 14۱1۲ في كانبيرا) are‏ ال ل 
الكاشفي عن سعد الدین الکاشغري: على السالك ان پتمرن ساعة او ساعتین او 
ثلاث ساعات يوميا حسب طافته عل حبس ذهنه وفکره القلبي بحيث لايخطر في قلبه 
شيء ولایبقی في قلبه غير الله سبحانه Spy‏ بعضهم ان التوقف خاص SL‏ النفي 


والائبات Y‏ اله (al Yi‏ وهو أن يرسح pul oe‏ ف قلبه وخسه لكي یدوم ol‏ 
وهو انه «لااله الاالله» 


فان لم يستطع فلا يحصل له الحضور القلبي. 

وان هذه المحاولة كا يبدو تهدف الى دوام احضور. ذلك ان حضور القلب وحفظ 
الباطن عن کل الخطرات EN‏ مه مقاصد الصرفية ة يرعاها المتصوفون» وهي 
درجة من درجات التصوف. وللمشايخ اقوال ونصائح عديدة في هذا الجال. 

ويجب ان نعلم بانه ليس المقصود ان لايمر اي خاطر في القلب ولكن معناه هو ان 
لايستقر ؤيكون كالاوراق التي تمر سريعا على الماء الجاري ولاتتزقف. 

وفي كتاب الحدائق الوردية للسيد عبد المجيد GH‏ رواية عن علاء الدين العطار 
يقول «ان منع الخطرات والخيالات عن التسلل الى القلب صعب وشاق ولكن علیکم | 
العمل على طردها وعدم ابقائهام.وقال:اني حرست قلبي عشرين سنة من الخطرات 
والخيالات ومع ذلك تسللت الى قلبي بعد كل هذه الدة ولكنها لم تستقر. 


۸ - الشاهدة ریاد داشت»: 


التوجه الخالص لشاهدة انوار الذات, وتسمی ایضا عين الیقین. والشهود. 


قال الشيخ محمد امین الكردي: هي کناية عن حضور القلب مع الله Shs‏ على 


۳۰۷ مكتوبات الامام الرباني الصفحة‎ ١ 


۳۳۳ 


الدوام في كل حال من غير تکلف ولامجاهدة وهذا الحضور في الحقيقة لایتیسر الا بعد 
طي مقامات الجذبة وقطع منازل السلوك. 

وقال ايضا: والحق انه لايستقيم الا بعد الفناء التام والبقاء السابغ فالشاهدة 
«یادداشت» هي ثمرة عمل السالك وهي عبارة عن حال المريد بعد الوصول الى غايته 
وقد تکون ثمرة الذکر او الراقبة او مساعدة الرشد. ویصلها السالك بعد قطع کل 
احواجز . 

قال الشیخ عبيدالله الاحرار: 

تعنی هذه الكلمة «الشاهدة یادداشت» مشاهدة الحق باب الذاتي وهو حضور 
لاغیاب 64d‏ يغطي الحب السالك بصورة دائمية دوقيل ايضا (يادكرد) هو الدوام على 
الذكر و«الرجوع» gat‏ انه بعد اي توقف من الذکر یعود السالك الى قلبه لیقول : 

(اهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي» و«التوقف » (حراسة القلب) هی حراسة هذه 
الحالة دون ان يذكر شيئا. 1 

فالشاهدة هي دوام حراسة هذه الحالة والمحافظة على الحضور. 
اما الکلات الثلاث التي اضافها الشيخ النقش‌ند الى القواعد الثاني فهي : 


الوقوف الزماني : 


وهو المحاسية القلبية ومعناه انه ينبغي على السااك بعد مضي کل ساعتین او ثلاث 
J aa ol‏ نقسه كيف كان ف هاتين Sates‏ أو ثلاث 4 ae oe‏ 
منپا واناب . 

الوقوف الزماني هو ان یکون السالك Lely‏ لاله عارفا با هو فيه هل یستحق 
الشکر عليه او يجب عليه الاعتذار فان كان حسنا شکر الله عليه وان كان غير ذلك 
اعتذر. 

قال مولانا بعقوب الجرخي :دو احد المريدين الكبار للشيخ النقشیند: 


ان الشيخ مد che‏ الدين النقشبند كان ينصح السالك الذي ابتل بحال القبض. 
بالاستغفار وينصح السالك الذي اسعده الله بحال البسط بان يشكر الله سبحانه. 
فالوقوف الزمنی هو مراقبة الحالين القبض والبسط ويفهم ايضا ان حالة البسط اساسها 
اليقظة وحالة القبض اساسها الغفلة. 


۰ - الوقوف العددي 


وهو المحافظة على عدد الوتر ف النفي والاثبات ثلاثاً او > Lia‏ «لااله الا ال ومنهم 
من يستطيع الذكر (۲۱) aye‏ پنفس واحد» فهذه المراقبة العددية تسمى الوقوف 
العددي فالسالك واقف متيقظ بضبط نفسه على الذكر بالوتر وهذا الذكر بالقلب 
وبالباطن وکذلك She‏ بالقلب وبالباطن ولیس باللسان وهذا الوقوف ثمرة معنویه 4 ans‏ 
وقد جر به المشايخ والمريدون وهو من بدمپیات الطريقة . 

قال الشيخ عبد الرحمن اخامي 848-811 ه) (وهو مؤلف نفحات الانس) في 
رسالته النورية (وهي مخطوطة في دار الكتب المصرية): 

حكمة الوقوف العددي هي معرفة السالك متى وی اي عدد من الذكر تحصل له 
نمرته؟ 

فان بلغ (۲۱) مرة ولم يشعر بالثمرة المعنوية فانه علامة واضحة لنقصان شروطه وانه" 
يراقب العدد لیعرف فيا اذ حصلت له SAI‏ ام لا. . . . فان لم pat‏ الركة من 
(۲۱) مرة فعليه ان يبحث عن سر نقص عمله. 

قال الشیخ تفت 

ان هذا الوقوف العددي هدفه ضبط فکر السالك وعقله لكي لایشتط ویذهب الى 
هناك او هنا. 


قال علاء الدين العطار: 
ليس المهم من الثمرة كثرة الذكر بل الهم هو التیقظ lis‏ اقبة ويتحفق 2 الوقوف 
آلرمنی والعددي . 


۱ - الوقوف القلبي : 


قال الشيخ عبد الله الدملوي : انه عبارة عن تنبه السالك حال قلبه عراقبته ومحاولة 
الاطلاع على انه ذاكر ام لا وعليه ان يتوجه بقلبه الى ذاته سبحانه دون ان يتصور 
القلب. او الاسم . 


فالوقوف القلبي هو حراسة القلب لكي يذكر الله داثا ولايغفل عنه ويكون القصد 

من الذكرء (المذكور) لا الكلمة وينتظر السالك البركة متوجها الى السیاء ومع ان الله 
سبحانه في کل مكان فان السیاء بالاعتبار الانساني هي مركز العلو والبركة . ويرى 
الشیخ محمد اء الدين النقشبند: 


ان الوقوف القلبي افضل من الوقوف الزماني والوقوف العددي. ذلك انه مع اهمية 
الوقوفین الزمني والعددي لاستحصال البرکات فان فقدانیا لايؤثر في السلوك الصوفي» 
ولکن الوقوف القلبي ضر وري فان فقده السالك الذاکر واصبح دکره جرد حركة 
اللسان او القلب دون الوعي ab‏ لاحصل على شیء. 


۳۳۹ 


/ ا له العمد بندية 


يفف 


ان الطريقة النقشبندية تصعد سلسلة بعد سلسلة الى ان تصل الى نبينا الاكرم سیدنا 
محمد BE‏ وها ثلاث سلاسل: 
السلسلة الاون ‏ السلسلة التصلة JL‏ البیت وتسمی السلسلة الذهبية وهی 


۱ - الرسول الاكرم سیدنا محمد we‏ 
۲ - الامام علي ade‏ السلام 

۳ - الا مام انين عليه السلام 
4 - الامام زين العابدين عليه السلام 

ه ‏ الامام الباقر عليه السلام 

7 الامام جعفر الصادق 

۷ الامام wy‏ الکاظم 

۸ - الامام الرضا 

4 - الشیخ معروف الكرخي 

۱۰ - السري السقطي 

۱ انید البغدادي 

۲ - الشیخ ابو علي الر ودباري 

۳ .ابو olde‏ الغری 

6 -ابو القاسم الجرجاني 

۰ سالشيخ ابو علي الفارمدي 


وتلتقي السلاسل الثلاث عند الشيخ اي علي الفارمديء وله الاجازة المطلقة من 
الجانبين وقد التقت سلسلتان عند الشيخ معروف سابقّا . 


السلسلة الثانية : 
الامام علي abe‏ السلام 
ae ۳‏ حسن al‏ 
٤‏ - الشیخ داود الطائي 
- الشيخ معر وف الكرخي 


۳۳۹ 


فقد اجیز الشیخ معروف من السلسلتين» وکا احيز الامام جعفر الصادق من طرف 
odo‏ الامام علي ووالد امه سیدنا اي بكر التصدیق . 


وکان اخطاط الادیب السید طاهر افاشمي کتب لي بخطه الجميل السلاسل 
النقشبندية وهي مطبوعة في هذا الکتاب. وسأكتبها بالشکل الذي كان متداولا في 
الختم» والختم عبارة عن ذكر في الفجر وذكر في المغرب تؤديه حلقات السالكين 
النقشبنديين يتذكرون الموت اولاء ويتخيلون المرشد ثم يرتلون الصلوات ويقولون 
لاحول ولاقوة الا بالله. ياباقي انت الباقي بالقدر المعين ثم يقرأون القرآن ie‏ 
مثل توابه الى روح مرشدهم ومرشد مرشدهم الى ال Gy Be‏ هذا الوقت تطفاً 
الشموع» ویغمضون عيونهم at‏ الخطرات من “es‏ الى قلوہم ومن اجل التركيز 


ci‏ ر وقد يشارك الرشد معهم وقد يتوجه بقلبه الى قلب الریدین 
وينالهم من الحظوظ ویسمی og‏ بالتوجه وقد ينيب احيانا بعض خلفائه للتوجه وهو دلیل 
بلوغ الخليفة الى مستوى الارشاد والتوجيه ولكنه بداية الطريقة. 


وقد يستفاد من المرشد أن كان حقيقيا دون حضوره وقد يفيد المرشد مريده بما لا 
يع المريد الوصول اليه ولو عمل لذلك عشر سنوات. «اني اکدت سابقا Ob‏ هذه 
العلومات اساسها بعض الخيرة والمصادر من كتب التصوف ولیس لي حظ من العلم 


فيها ومع ذلك فانه ي يشرّفي ان والدي الشيخ علاء الدین لقنني الطريقة . . ومع gil‏ ل 
احظ بکراماتها Gl‏ سعید Gb‏ ولده الحسي وکذلك ولده العنوي واعتبر نفسي مريدا له 
تقبل الله مني هذا الاتباع الذي oe‏ لسنة الرسول الاكرم سيدنا محمد cd‏ وهذه 
سلسلة الطريقة النقشبندية التي اخذتها من والدي ومرشدي: 


١‏ - الشیخ محمد علاء الدین النقشبندي 
۲ الشيخ عمر ضياء الدين النقشبندي 
= الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي 

4 - الشیخ oles‏ سراج الدین اللقشبندي 
۵ - الشیخ مولانا خالد النقشبندي 

١‏ الشيخ عبدالله الدهلوي 

۷-شمس الدين حبيب الله جان جانان 


۳۳۰ 


۳1 


rae‏ نور محمد البدواني 
السید *سد سیف الدین 
محمد معصوم 
۱ الامام الرباني art‏ امد الفاروقي الجدد ) 
۲ - الشیخ محمد باقي 
۳ - محمد ۱ امكني 
1 در ویش dost‏ 
6 شيخ محمد القاضي الزاهد 
۲ - شيخ عبيدالله الاحرار 
۷ - شيخ يعقوب الجرخى 
۸ - شیح علاء الدين العطار 
٩‏ (الشيخ محمد اء الدين النقشبند) 
۰ الشيخ السيد كلال 
۱ - الشيخ محمد tle LL‏ 
vy‏ الشیخ علي الرامتيني 
yy‏ - الشیخ محمود انحر فغنوني 
6 - الشيخ عارف ريوكري 
۵ (الشیخ عبد الخالق الغجدواني) 
5 - یوسف افمداني 
۷ ابو علي الفارمدي 
۸ ابو الحسن الخرقاني 
84 .ابو يزيد البسطامي 
۰ سيدنا جعفر الصادق 
۱ - قاسم بن محمد بن اي بكر الصديق 
۲ سلان الفارسی 
۳- سیدنا ابو بكر الصدیق 
۶ - سيدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد RE‏ 


متى سمیت هذه الطريقة بالنقشبندیة؟ ولاذا؟ 


۲ ۴ 


تيون ' ل ta‏ ان الطريقة النقشبندية إتباع مطلق وکامل للدین الاسلامي 
اخنیب والسنة الطهره. ومحثرن !. بعض الصحابة رضوان الله علیهم اجمعین تميز عن 
الآخرين عداومة الذكر والعبادة والجهاد ولکن Be‏ ۳ الصحية del‏ وامل لذلك سموا 
lem‏ بالاصحاب وكذلك الامر مع التابعين الذين ظهر الیل ۳ العزلة الصوفية 3 
اشجري بدأ وصف التابعین يختفي ول معه «الزاهد والعابد» وصفا للعارفین العابدین 
الذين احتاروا حياة العزلة والانزواء. 

ds‏ اواخر القرن الثاني احجري أطلق الصوفي لاول مرة على العابدين الذين لم 
تخدعهم مغريات الدنیا وظلوا مستقيمين على العبودية المطلقة لله سبحانه |S‏ كان كبار 
الاصحاب والتابعين . 

ولاشك بعد هذا التحقيق في ان لباس الصوف اللائم لهذا الیل وهذه الحياة هو 
قالت رابعة العدوية شهيدة العشق الصوفي وهي في سكرات الوت لصاحبة لها: اذا 
مت اغسليني واکفنینی في عباءتي هذه التي من الصوف. 

وف كتاب تذكرة الاولياء لفريد الدين العطار : ۵۸1-۳ 

يقول: كان الحسن البصري لايبدأ بالوعظ الى ان تحضر رابعة العدوية وكان یقول : 
ان Sy‏ وعظى Gl‏ من هذه العجوز التي تغطي نفسها بالصوف . 

واقصد ان هذه المرأة الصوفية كانت تلبس الصوف مع ان البصرة حارة!! ولي 
مقصدان اخران من هذه المقدمة اولهاء ان اسم الطريقة A‏ يكن موجودا ومعروفا. 
والتداول من الالقاب المیزة : الا صحاب والتابعون کا ol‏ اسم الذامب 0 يكن 
موجودا او معروفا لم wr dll Ad‏ ر ‏ ريقة باسم قادته وکبار موسسیها فلولا ابو 
حنيفة والشافعي لا وجد المذهب الحنفي والشافعي ولولا عبد القادر الكيلاني eles‏ 
الدين النقشبنادي لما وجدت الطريقة القادرية والنقشبندية . 

ويتول اصحاب الطريقة النقشبندية ان طريقتهم كانت تسمى «الصديقية» نسبة الى 


واسمه طيفور. 


r 


ولايعني ذلك ان ابا بكر وعلیا سى مذهبا خاصا والقصود ان السلسلة من مرشد 
ترش سل ال سس ل ارب ان بقل 
سيدنا ابو بكر الصديق بعد وفاة الرسول (RB)‏ وقد قال النبي كل col‏ الله في 
صدري شیثا الااوصببته 3 صدر ابي بكر وهذا ليس بمادي بل حب معنوي يعني المعرفة 
والحكمة» وهي اسرار سنت السعادة وتسمی هذه الحالة في علم التصوف» ب 
(الضمییة) فالقام اساسا لشخص yl‏ ولكنه يستطيع ان يأخذ شخصا pl‏ معه 
فیشارکه فى هذه النعمة. 
وشمت بعد ذلك بالنقشبندية نسبة الى بهاء الدين النقشبند. 

وقد سمیت هذه الطريقة ایضا بعد نقشبند باسم اشهر الرجال فیها. مثل عبید الله 
الاحرار والامام الرباني الجدد ومولانا خالد التقشبندي» نقیل» الاحراریف المجددية » 
الخالدية, ویلاحظ ان احدا منهم لم يستطع اخفاء اسم «النقشبند». حتی الامام 
الرباني» ولاتزال النقشبندية هي العلم : و يدغ احد منهم انبم وصلوا مقاما اعلى من 
مقامه. LS‏ ان احدا لم يدع الوصول الى مقام الشیخ عبد القادر الگيلاني الى الان. 

ونتناول هنا باختصار حياة هذا الرجل العظيم وننبي موضوع الطريقة النقشبندية . 


) مقبرة الشيخ محمد بباء الدین النقشبند فى قر ية «قصر عارفان» قرب مدينة «بخاری» 
مقبر : ين بند في يه (فصر قرب 


20 
هه 


) المقبرة والسحد وايوان السجد 


ro 


حياة el.‏ الدين ااتقشيند 
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هو الشيخ بهاءالدين محمد بن محمد بن محمد المشهور بالنقشبندء واللقب (بحمد 
البخاري) ود یسیو هرگ E‏ مقع Marte‏ هی ندرب 
قصر هندوان التي سميت فیا بعد (بقصر عارفان) من قری بخاری على فرسخ منها 
وق بعض الصادر ذکر انه سيد حسينى وجده الاکر محمد جلال الدينء وهو مرید 
خواجه محمد بابا السراسي وهو شيخ طريقة خواجگان وقد اشرنا الى ان هذه الطريقة 
كانت تسمی طريقة خواجگان. توفي الخواجه محمد بابا lel‏ في (۷۵۵)ه. 
وقد حل السماسي مع عدد من مريديه ضيفا في قرية قصر هندوان وهي قرية محمد 
lh.‏ لك لبي ل و م اد الدين الطفل اجه جذه وقدمه 
للسياسي الشيخ > ففرح به وقال | في قبلت هذا الطفل ولدا cd‏ وس مريديه بان هذا 
الولود سیکون اماما لزمان ES‏ هوي قرو وهر رك 
واخذه في نفس السنة الى سمآس لخدمة العارف الکبیر الشیخ محمد السماسي وتلقی 
الطريقة منه وبعد. وفاة الشيخ sie!‏ في ۷۵۵ ه اخذه Lady ote‏ الى سمرقند 


للبحث ع دج شالح قادر على تربیته ثم ذهبا الى السيد امير کلال خليفة الشیخ 
ل اسو Se‏ الطريقة منه وبدأ بالسلوك وقال امير كولال له : ان حضرة الشيخ محمد 
an‏ 1 یر جهدا بتربية > ولتي مه ا الدين وم 
وان استعداده فوق العادة فکان 3 مسافة شهر بيوم واحد ومسافة عام بايام » ففي 
(eee‏ مسر وال JI‏ ا oS‏ 
قلبك من قشرة البشرية وتخليصك من النفس والشیطان واصبحت رجلا ae‏ وانبتك 
محل نفسي ولکن متك تتطلب العالي وهذا منتهی مقدري على تربيتك واجیزك لتبحث 
عن رجل اصلح مني A‏ یعرج بك الى مقام اعلى. 
وقد ذكرت سابقا ان بعضا من الریدین یتقدمون على مشايخهم كالشيخ النقشیند 

مرشده وهو السيك امير كولال. و 
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عاشقا للعبودية والسلوك. ۱ 

وكان بهاء الدين بالاضافة الى السلوك یتنقل بين علیاء الشرع ولاسییا السنة النبوية 

وقد حج مرتين وفي احدی سفراته ذهب الى (هرات) فاحترمه اللك معز الدين 
وكانت له اسفار عديدة فسافر الى سمرقند وريورتون وسمنان ومرو. وطوس ومشهد 
وتايباد وقزلرباط وكيش . 

توقي الشيخ محمد مهاء الدين النقشبند ليلة الائنین ثالث شهر ربيع الاول سنة احدى 
وتسعين وسبعاثة ey‏ اربع وسبعون سنة ودفن في بستانه في الوضع الذي امر به وبنى 
عليه اتباعه قبة عظيمة لاتزال تزار. 

وقد ربی عشرات الالوف من المريدين وقد وصل بعضهم درجة الاجازة الطلقة وقد 
اجتازوا درجات البقاء بعد الفناء . 


وبفیض بزکاته مكن تخلفاؤة ونوابه ابلاغ مريديهم الى غاياتهم . واحدهم هو خواجه 
محمد بارسا الذي ولد في بخارى ٩‏ وتوفي في بلخ ۵ ه فقد ترك عشرين Wye‏ 
منها كتاب «القدسية» وهو كتاب يضم اقوال الشيخ النقشبند. وخلفه ابنه ابو النصر 
پارسا وهو من كبار مشايخ النقشبندية. ومن عظاء الطريقة النقشبندية الذين تصل 
اليهم سلسلتنا الشيخ محمد بن محمد المشهور بعلاء الدين العطار فقد G5‏ مئات من 
المريدين وابلغهم الى قمم الغایات . dy‏ کتاب plat!‏ الوردية عشرات من اسماء 
مريديه واخبار عشرات من خلفائی وجاء فيها: وله حلفاء كنجوم السماء . 

وي كتاب «القدسية» المطبوع والمحقق من قبل السيد امد طاهر العراقي اشارة الى 
المراجع المخطوطة للنقشبندية وهو مزين بصورة فض ريح النقشبند الذي يقول الستشرق 
الدانيهاركي الوفسين وكان في بخارى في اعوام 1,95 - 1844 : ان ضريح بهاء الدين 
هو في ركن من بستان ملبىء باشجار كثيرة من التوت والمشمش وجانباه جامع ویژار . 

وقال ارمینوس وهو أيضا ف القرن التاسع عش ر ومستشرق محري : يتوافد على 
ضريحه على الدوام خلق كثير. حتى من الصين ومن عادة اهل بخاری انهم یزورونه یوم 
الاربعاء ومنبم من يظل يصلي اليل كله في جامعه وان جانب المرقد مسجد وخانقاه. 


جاء فى کتاب الحدائق الوردية و(الانوار القدسیة) وهي نفس الحدائق: 

عندما is‏ بهاءالدین دُفنَ في بستان له وبنیت قبة وجامع في جانبه فورا وقد وقف 
الملوك والعظاء كثيرا من الاملاك عليها. | 
قال كاتب ومحقق القدسية: 

لبهاء الدين النقشبند عدا الرسالة القدسية“رسائل أخرى توجد في مكتيات العالم 
كالاوراد البهية. واوراد الصغيرء والاوراد البهائية وهى مشروحة وكذلك رسالة 
الواردات وتوجد نسخة منها في ايا صوفيا وكذلك كتاب «دلیل العاشقين» ورسالة 
الحياة وهي نصائح . 


كلمة النقشيند: 


تساءل كثيرون عن معنى هذه الكلمة وهي نقشبند وليست «نقشبندي» وهي كلمة 
لمن صور بالید. وكلمة النقش عربية ویقال «العلم J‏ الصغر کالنقش في اححر». 

وقیل ان اجد os’‏ کانوا نقاشین وهو غير صحيح فلو كان ذلك صحیحا کان اسم بهاء 
الدين نقشبنديا وليس بنقشبند. وانه شخصيا طول حياته لم يسلك عملا غير السلوك 
الصوفي. فالعنى متوجه الى المعنويات اي كان ele‏ الدين نقاش القلوب وقد رسخ 
نقش «الله» في قلبه وقلوب مريديه ونهجه کا هو واضحء عمل للمذكور ليكون في 
قلبه . 

يقول الشاعر النقشبندي : 

يارفيقا في طريق النقشبند 
انقش ذكر الحق في قليك بجد. 


وقال بعضهم : النقشبند قرية في (بخارا) وبهاء الدين من سكانها وهو غير صحيح اذ 
لقيلالنقشبندي لا النقشبند. 
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والحقيقة هي انه روج الذکر الخفي من اجل دوام الذکور في القلب ونقشه في 
الباطن. 

وهو یوضح انه من regalia‏ ولك go‏ الاويسي؟ 

یقول مؤلف کتاب «تاریخ خ التصوف في کردستان» نقلا عن کتاب «تاریخ السلی‌انیة» 


لامين زكي » دن ادسيا GE OV‏ التصوف هو خلق الاویس القرن لك سمی 
اويسيا. 


والحقيقة ان الشایخ الذين توصلوا عن طريق المشايخ المتوفين او المشايخ الذين لم 
ly‏ ی دا وتربوا عل ايدهم مرا وام جنا مسوك بدا وی تک ان 
سیدنا اویس القرنی حرم من نعمة اللقاء بالرسول B‏ وخظی بر وحانیته وبرکاته . 


وهکذا ۳ أن يستفيد المشايخ من مشايخ توفوا او لم يلتقوا بهم وهم احیاء. 

وحیث ان النقشبند قد تلقی التربية الروحية كا قال في وصف رحلته الروحية» من 
روحانية الخواجه عبد GUI‏ الغجدواني» وکان امير کولال قد اعترف بانه قد اوصله 
الى مقام معين قدر طاقته وقد رفعته روحانية الشيخ الغجدواني المتوفى قبل مهاء الدین 
بسنين طويلة الى هذا المقام الكبير. فهو على هذا الاساس (اويسي المشرب) لذلك يقال 
له «بهاء الدين الاويسي». ولذلك ايضا يقال ان سلسلة بهاء الدين النقشبند تصل الى 
النبي )38( بعد عشرة من eet‏ ويقع امير SUS‏ والساسي» وعلى رامتيني وحمود 
أنجير فغنوي وعارف ee‏ بين بهاء الدين و «الغجدوآني) فا دامت روحانية 
الغجدواني هي التى دنت اء الدين النقشبند فيعتير مرشدا val‏ 


وهذا المقام ra i ren‏ خاصا به بل ؟ كذلك الشيخ چ ي ومن الشهور 
كا انه من الشهور ان is‏ 9 ی Paar‏ 
واقصد پذلك er ner‏ «الاویس» Wy‏ فان هؤلاء الشایخ الکبار Ges‏ ۳ 
سبحانه وهو حاضر re)‏ كل مکان وهادي ods‏ «واتقوا الله ویعلمکم «ast‏ 
ومن كان له مرشد کبر مثل امير کولال وقال اني اعطيتك كافك واعرجتك من 
القالب البشري» وهذه اشارة الى مقام البقاء بعك القنای al‏ يستطيع بعد ذلك شق 


طريقه والله سبحانه قادر على ان يأمر روحانية رجل صالح لتربية الاخرین. 
ومن كبار المشايخ الذين اوصلهم النقشبند. الخواجه يعقوب الجرخي المتوفى في سنة 
۱ وهو واحد من فرسان طريق Stadt‏ والارشاد واوصل مئات من السالكين الى 
غايأتهم . ۱ 
وان" اقوال مهاء الدين النقشبند في الاشارات واسرار الطريقة وفي الارشاد تكفي 
لتوضيح هذه الميادين الصوفية 
ومن اراد الاطلاع على الطريقة النقشبندية وكبار مشا يخها فعليه مطالعة هذه 
الكتب: 
١‏ القدسية. وهى کلیات ele‏ الدين satel‏ نشرها السيد احمد طاهر العراقى 
باللغة الفارسية وفیها اشارة الى مراجع اخرى كثيرة. ۱ 
۲-رسائل اخری للشیخ aly‏ الدین النقشبند. 
۳ -مکتوبات الامام الرباني وهو کتاب عظیم . 
: - تفحات الانس تلملاجامی . 
ه-رشحات عين الحياة فخر الدين على كاشفى . 
5 = انيس الطالبين وعدة السالكين. ١‏ 
v‏ الحديقة الندية في اداب الطريقة التقشبندية عمد بن سلیان البغدادي / مطبوعة 
A‏ - حبيب السير. 
9 مناهج السير لاي الحسن المجددي طبع re) \4ov‏ دهي . 
۰ الواهب السرمدية ى مناقب النقشبندية. 
۱ تنوير القلوب في معاملة علام الغیوب. 
للشيخ محمد امن الكردي . 
۲ الحدائق الوردية في اجلاء التقشبندية. عبد المجيد الخاني. 
۳ - الانوار القدسية من مناقب السادة النقشبندية محمد الرخاوي وهو نفس AS‏ 
الحدائق . 
6 -اسرار التوحيد في مقامات الشيخ أي سعید. 
6 _ ریاض المشتاقين لملا حامد البيساراني خليفة الشيخ عشان سراج الدين النقشبندي 
ib be‏ 


Yes 


15 -قال مقدم کتاب القدسية : 


من المؤسف ان ماكثب في النقشبندية حفوظ في اوربا واميركا. Bees Gy‏ 
شاب وهو (ماریژان موله) في النقشبندية كثيرا وقد نشرت رسالة من تحقيقاته سنة 
)١145(‏ في de‏ المطالعات الاسلامية في باريس ذكرت فيها المسائل الخاصة با . 

وقد اشرت الى هذه الكتب لعل الکتاب المحدثين تأخذهم النخوة ويستفيدون من 
هذه المراجع ويوضحون کثرا منها. 
والقدسية اهم مصدر وكذلك المراجع الشتة في الکتاب . 
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- المصادر - 


١‏ |القرآن الکریم 

. الاسلام والتصوف «نیکلسون)‎ ١ 

۳ | الفاظ الصوفية د. حسن محمد الشرقاوي. 

4 |الانوار القدسية في مناقب السادات النقشبندية (تحمد محمد ماضي الرخاوي) . 
ه ‏ | الانوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية (الامام عبدالوهاب الشعرانی). 

. ایضاح الطریق الشاه عبدالله الدهلوي «مخطوطة»‎ | ٩ 

۷ ایقاظ افمم وشرح الحكم ‏ احمد بن محمد بن عجيبة . 

۸ _ | بين التصوف والحياة. . . عبدالباري الندوي. 

٠ تاريخ الفلسفة في الاسلام. ج - دي بور.‎ | - ٩ 


٠١‏ _ | التصوف الاسلامي د. زكي مبارك. 

)\- التصوف الاسلامي . Lo.‏ عبدالر هن بدوي. 

۲ | التصوف وفریدالدین العطار . . . د. عبدالوهاب عزام. 
1۳ التصوف عند الستشرقین . ی محمد الشرباصي . 

6 _ | التصوف ابو عبدالرهن السلمي. 

6 تذکرة الاولیاء . . . فریدالدین العطار . 

. التعرف لمذهب اهل التصوف «الكلاباذي»‎ | ١ 

۷ - | تفسير (روح البيان) للبرسوي, وتفاسير اخرى. 

4- | تنوير القلوب. محمد امین الکردي. 

9 | حقائق عن التصوف . . . عبدالقادر عيسى. 

۲.۰ دراسات في الفلسفة الديئية والصوفية. . . د. عبدالقادر محمود. 
ا دائرة العارف الاسلامية ترجمة ابراهیم زكي . واصدفاه . 

۲ | الرسالة القشيرية . عبدالكريم هوازن القشيري 

۳ | رسالة طب القلوب . . . الشيخ علاء الدين الشيخ عمر النقشبندي. 
۶ ۱ رسائل ابن العري. . . الشيخ حي الدين العربي. 

۵۵ ریاض SEAN‏ . . ملا حامد البيساراني «مخطوطة» . 

7۹ شرح الحكم العطائية. . . محمد ابن ابراهیم التفري. 

لاا وجي رقا برد 


Yes 


صحیح مسلم. . . (حدیث نبوي شریف). 

يح البخاري. . . «حدیث نبوي شریف) . 
الطبقات الکبر ی الامام الشعران . 
عوارف العارف. الشيخ عمر السهروردي. 
الغنية - الشيخ عبدالقادر الكيلاني . 
الفتوحات المكية . . . الشيخ محي الدين العربي . 
فصوص الحكم . . . الشيخ محي الدين العربي. 
الفلسفة الاخلاقية الافلوطينية . . . د. ناجي التكريتي . 
الفلسفة الصوفية في الاسلام د. عبدالقادر محمود. 
الفلسفة العلمية واسلوب التحقيق فيليسين شاليه «فارسية» . 
الفتح الرباني. . . الشيخ عبدالقادر GAN‏ 
الفتح الرباني . . . الشيخ عبدالغني النابلسي . 
الفهرست لابن النديم 
قوت القلوب . ابو طالب المكي 
القدسية . . . کلمات ماء الدین النقشیند . 
قوانين حكم الاشراق . حال الدين محمد ابو الواهب. 
لبجم giles yl‏ 
مقدمة ابن خلدون. 
الدخل الى التصوف الاسلامي . محمد ابو الفيض المنوفي . 
مدارج السالكين. .. ابن قیم الجوزية. 
et‏ آیات القرآن الكريم. محمد فارس بركات . 
مرصاد العباد من المبدأ الى العاد. . . الشیخ نجم الدين الرازي. 
العجم الصونی. الدکتورة سعاد الحكيم . 

معجم مصطلحات الصوفية. . . د. عبدالنعم الحفني . 

7 الاما م الرباني. . الشيخ احمد الفاروقي . 
المنقذ من تن . الامام عمد الغزالي. 
منازل الساثرین. شيخ الاسلام اروي. 
الواهب السرمدية في مناقب السادات النقشبندية. . . محمد امین الكردي. 
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نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها. . . د. عرفان عبدالحميد فتاح . 
- نشأة التصوف الاسلامي. د. ابراهیم بسيوي. 

- نعت البدایات وتوصیف النبايات» محمد فاضل بن مامين . 

- نور الناظرين. ملا محمد باكي «مخطوطة» . 

- الوصايا. . . الشيخ حي الدين العربي. 

مذكراتي الشخصية. . 

ومایقارب من خمسين کتابا ومعاجم وقوامیس تلفة. 
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القدمة بقلم العلامة الشیخ عبدالکریم الدرس . 
مقدمة الترجم الاستاذ الدکتور محمد شريف . 


مقدمة الولف 
البات الاول : 
«حقبقة التصوف» 


الفصل الاو : (.سطلح التصوف» 


الفصل الثاني : «التصوف والفلسفة» 
وشرح حول «علم اليقين, عبن اليقين. حق اليقين» 


الفصل الثالث, التصوف الاسلامي والشر يعة الاسلامية. 


الفصل الرابع التصوف في اقوال کبار مشایخه . 
الفصل الخامس » التصوف في تجربة الامام الغزالي . 
الباب الثاني : 
ردود تساؤلات عن التصوف وقضاياه 
الباب الثالث : 
مقامات التصوف 


و 


الباب الخامس : 


مصطلحات صوفية 


الصفات الذميمة 


الباب السادس 8 
الطريقة النقشبندية 


الكلمات الاحدى عشرة في الطريقة النقشبندية 
السلسلة النقشبندية . 


حياة مهاء الدین الئقشبند . اج 
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